
عاشور  عمر 

دراسة تحليلية صادرة عن مركز بروكنجز الدوحة

رقم 14، مارس 2015

من التعاون إلى القمع:
العلاقات "الإسلامية-العسكرية"  في مصر



لمحة عن بروكنجز

 معهد بروكنجز هو مؤسسة غير ربحية. يهدف المعهد إلى إجراء أبحاث وتحليلات على أعلى مستوى من الجودة لتقديم

 توصيات عملية ومبتكرة لصانعي السياسات والعامة. تقع مسؤولية التوصيات والاستنتاجات في منشورات بروكنجز على

المؤلفين وحدهم، ولا تعكس وجهة نظر المعهد ولا العاملين فيه بأي شكل من الأشكال.

 

حقوق النشر محفوظة © 2015

 

معهد بروكنجز

1775 طريق ماساشوستس، شمال غرب

واشنطن العاصمة، 20036 الولايات المتحدة

www.brookings.edu

 

مركز بروكنجز الدوحة

الساحة 43، بناية 63، الخليج الغربي، الدوحة، قطر

http://www.brookings.edu/doha



من التعاون إلى القمع:
العلاقات "الإسلامية-العسكرية" في مصر

عمر عاشور



إنَّ البحـثَ في موضـوعِ علاقـات الجيـش بالإسـلاميين في فـرةٍ مـن التحـوّلاتِ والاضطراباتِ والاسـتقطابِ السـياسي والاجتماعي 

الشـديد قـد يكـون أمـراً صعبـاً وخطـيراً ومُجْهِـداً. ولذلك، فأنـا ممتٌن جـداً للعائلـةِ والأصدقاءِ والزمـلاءِ في مـر، وأماكن أخرى 

في شـمالِ أفريقيـا والـشرقِ الأوسـط وأوروبـا وأمريـكا الشـمالية، لمـا قدموه من مسـاعدةٍ ودعـمٍ طوال هـذه الرحلة.

وأودُّ أن أشـكرَ جميـعَ زمـلائي في مركـز بروكنجـز الدوحة، وخاصةً سـلمان شـيخ وإبراهيم شرقية وسـلطان بـركات، وكذلك تمارا 

ويتـس مـن مركـز سياسـة الشرق الأوسـط  لمعهـد بروكنجز. كما أودُّ أن أشـكرَ بيـل هيس وفيتوريـا فيدرتشي عـلى توجيهاتهِما 

وملاحظاتهما ومسـاعدتهما التحريرية.

 كـما أننـي ممـتّن للعديـدِ مـن الجـرالات والضبـاطِ العسـكريين والأمنيـين ولعـددٍ آخـر مـن قـادةِ وأعضـاءِ الحركـةِ الإسـلاميةِ 

المريـة والتابعـين لهـا، لمـا قدمـوه بسـخاءٍ مـن معلومـاتِ وفـيرة حـول هـذا الموضـوع في أوقـاتِ الأزمـات.

 وأخـيراً وليـس آخـراً، أودُّ أن أشـكر ريكـس براينـن وروبـرت سـرنجبورج وآري كروجلانسـي ومونتي مارشـال، واثنـين آخرين 

مـن المراجعـين عـلى ملاحظاتهـم القيمـة ونقدهـم البنـاء أثناء إعـدادِ هذه الدراسـة.
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  العلاقات “الإسلامية-العسكرية” في مصر

 الملخص التنفيذي

شـكّلت إطاحـةَ الجيـشِ بالرئيـس محمد مـرسي، العضو في جماعـةِ الإخوان المسـلمين منذ أمدٍ طويل، في شـهر 

يوليـو 2013، أحـدث مشـهد مـن الـراع  المسـتمر عـلى السـاحة المريـة بـين البيروقراطيـةِ المسـلحة الأكـر 

تنظيـماً في الدولـة والجماعـةِ الأخـرى غير الحكومية المقابلة لهـا والأكر تنظيماً في البـلاد. لطالما قادت العلاقات 

غـير المتوازنـة بـين هذيـن الطرفـين المسـارات  التاريخيةُ من الـراعِ والتعـاونِ؛ إذ ابتلُيـتْ الحياةُ السياسـيةِ في 

البـلادِ بالهيمنـةِ السياسـيةِ للجيـشِ على كلِّ المؤسسـاتِ الأخـرى منذُ انقلابِ العـام 1952.

إنَّ العلاقـات بـين الإسـلاميين والجيش هـي عاملٌ رئيسي في تحديدِ آفـاقِ التحوّل الديمقراطـي في مر. كما وأنّ 

مسـتوياتُ الدعـمِ الشـعبي التـي يحظـى بها كلٌ من الجيـش وجماعة الإخوان المسـلمين أكرُ بكثـيرٍ مما يتوفرُ 

لأيٍ مـن القـوى السياسـيةِ الأخـرى في البـلاد. فمن جهةٍ، قد تشـكّل هذه الحالةُ مشـكلةً لمسـتقبلِ الديمقراطية 

في مـر. ومـن جهـةٍ أخـرى، مـن غـيرِ المحتمـلِ لمـر أن تحُقّـقَ أيَّ تقـدمٍ سـياسٍي أو اقتصـادي بـدون إعـادة 

تشـكيلٍ دقيقةٍ وشـاملةٍ للعلاقـاتِ القائمة بين الجيش والإسـلاميين. 

إنَّ التحـوّلاتِ السياسـية المريـة بـين العامـين 1952 و1954 والعامـين 2011 و2013 – الفـرةُ الأولى بـدأتْ 

بانقـلابٍ، والثانيـة انتهـتْ فعليـاً بآخـر – قـد اقتضـتْ عـلى وجه العموم تنسـيقاً أوليـاً بين الإسـلاميين وفصائل 

الجيـش المهيمنـة في البدايـة، ثم أعقبتها أحداثاً اتسـمت بالعنـف. تركّز هذه الورقةُ عـلى العلاقاتِ بين الجيش 

بالإسـلاميين وتقـدّم تحليـلاً مقارناً لتفاعـلات الطرفين خلال هاتين الفرتـين الانتقاليتين الحرجتـين. وهي تتناول 

مسـألتين بحثيتـين اثنتين هما:

1( كيف يتخذُ الجيشُ القراراتِ عند التعاملِ مع جماعةِ الإخوانِ المسلمين خلال الفراتِ الانتقالية؟

2( كيف تتخذُ جماعةُ الإخوانِ المسلمين القراراتِ بشأنِ المؤسسةِ العسكريةِ خلال الفراتِ الانتقالية؟

تحتـوي الورقـةُ عـلى خمسـةِ أقسـامٍ وتتَّبـعُ في التحليـل نهجـاً منطقيـاً خاصـاً. يتنـاول القسـمُ الأول أنماطـاً في 

السـياقاتِ السياسـية التي وقعتْ فيها انقلاباتٌ عسـكريةٌ ضـدَّ قادةٍ منتخبين ديمقراطيـاً أو ضدَّ عمليات تحوّلٍ 

ديمقراطـي. وذلـك يعكـس كيـف أنَّ الانقلابـاتِ محفوفـة بالمخاطر، مـما يجعلُ قـرارَ تنفيذها أمراً معقـداً. أما 

القسـمُ الثـاني، فهـو لمحـة عامـة عـن الموروثـاتِ وأنمـاطِ الـراعِ والتعاون بـين قيـاداتِ الجيش المـري وقادةِ 

جماعـةِ الإخـوانِ المسـلمين في مـر. ويقدّم هذا القسـمُ الخلفيةَ التجريبيـة اللازمة للتحليل. كما تقـدّم الورقةُ 

تحليـلاً لعمليـاتِ صُنـعِ القـرار داخل المؤسسـةِ العسـكرية مـن خلال النظـر إلى أربعـة نهج: الفاعـل العقلاني، 



2

والتنظيمـي، والفصائـي، والنفسي. ويركِّز القسـمُ الرابع عـلى عمليةِ صُنعِ القرار لدى جماعةِ الإخوان المسـلمين 

بطريقـةٍ مماثلة.

وتسـاعدُ نهـج صُنـعِ القـرار المشـار إليهـا أعـلاه في إلقـاءِ الضوءِ عـلى العوامـل المحركة لهـذه المواجهـةِ الداميةِ 

بـين المجموعتـين. سـعت قيـادة الجيـشِ، أي المجلـس الأعـلى للقـوات المسـلحة، إلى حمايةِ اسـتقلالِ أنشـطتِها 

ومجمعاتهِـا الاقتصاديـة، والاحتفـاظِ بحقِّ الفيتو على السياسـاتِ العليـا المرية، والتمتعِ بالحصانـةِ القانونية، 

بينـما كانـتْ تتفـادى أيَّ محاولـةٍ للإصـلاحِ الشـاملِ لقطـاعِ الأمـنِ خـلالَ الفـرةِ الانتقاليـةِ الممتـدةِ بـين 2011 

و2013. وقـد اسـتفادتْ بشـكلٍ كبـيرٍ مـن عمليـةِ التحـوّل السـياسي. وعليـه، فـإنَّ نهـج الفاعل العقـلاني الذي 

م شرحـاً وافياً. يصـوّر حكومـةَ مـرسي عـلى أنهـا تهديـدٌ  لمصالحِهم لا يقـدِّ

وتشـيُر إجراءات التشـغيل القياسية للمؤسسـاتِ المسلحةِ قبل الثورةِ إلى اسـتمراريةٍ واضحة في اتباعِ ما تدربتْ 

عليه من أسـاليب التصدي لعدمِ الاسـتقرارِ السـياسي، والاعتماد بشـكل أسـاسي على الرهيبِ والقمعِ الوحشي 

لاسـتعادةِ النظـام. وفي الوقـت نفسِـه، قـد تكـون حالـة الاسـتقطابِ السـياسي الشـعبي ضـدَّ جماعـةِ الإخـوان 

المسـلمين قـد شـجّعت فصائـلَ “الاسـتئصاليين” المتشـددة داخـل المؤسسـاتِ المسـلحة. وقـد أسـهمتْ الحالة 

النفسـيةُ العامـة للقـواتِ المسـلحة، نظـراً لعُقـدةِ التفـوّق لديهـا تجـاه المدنيين بشـكلٍ عـام وجماعـةِ الإخوان 

المسـلمين بشـكل خـاص، في استسـهالِ اتخـاذِ قـرارٍ لتنفيـذِ انقلابٍ والـشروعِ في حملـةِ قمعٍ عنيفـةٍ في أعقابه. 

أمـا بالنسـبةِ لجماعـةِ الإخـوان المسـلمين، فلـم يخـدم نهج سياسـة التـدرّج العقلاني، وعـدمِ التدخلِ في شـؤون 

الجيـش في نهايـةِ المطـافِ مصالحهـا، حيـث أنَّ الفصائـلَ الرئيسـية داخـل القـواتِ المسـلحة والأمـن قاومـت 

التوجيهـات الرئاسـية وتجاهلتهـا. إلا أنّ  الفصائليـة لعبـت دورهـا.  فقـد دفـعَ فصيـل  “المنظمـة الحديديـة” 

المركـزي جماعـة الإخـوان المسـلمين إلى تقديمِ مرشـحٍ للرئاسـة في العـام 2012، في حين دفعتْ فصائلُ الشـبابِ 

الثـوري الجماعـة للـشروعِ في أعـمالِ المقاومة عقب انقلابِ العـام 2013. وبالإضافةِ إلى ذلـك، فمن المحتمل أن 

تكـون ذكريـاتٌ تاريخيـةٌ تتعلـّق بإذعانِ الإخوان المسـلمين للقمـعِ المتنامي في عهد عبد الناصر في خمسـينيات 

القـرن المـاضي قـد عـادت مـرةً أخـرى تـؤرقُ قيـادةَ الإخـوان في 2013، مـما أثارَ لديهم مشـاعرَ نفسـيةً تتسـمُ 

بالتحـدي في مواجهـة الانقـلاب العسـكري، قائلـين: “أبـداً لن يحـدثَ ذلك مـرةً أخرى”. 

ـنَ العلاقـات المدنية-العسـكرية هـو مفتـاحُ مسـتقبل  مـر السـياسي. فـلا أمـلَ في حـدوثِ اسـتقرارٍ  إنَّ تحسَّ

اجتماعـي، وبالتـالي انتعـاشٍ اقتصـادي، إذا سـادت بـين جماعـةِ الإخوان المسـلمين عاليـة التنظيم  والتي سـبق 

أن حظيت بشـعبيةٍ على نطاقٍ واسـع، ومؤسسـة الجيش المسيَّسـة، علاقاتٌ لا يمكن اسـتمرارها عر المنافسـةِ 

السياسـيةِ الديمقراطية. فالجيشُ مرشـحٌ للاسـتفادة بشـكلٍ مباشٍر من مثـلِ هذه العملية، نظـراً لكون الجيوشِ 

في الأنظمـةِ الديمقراطيـة أكـر فعاليـة بكثـير في المعركـة  وأقلَّ عرضةً للاشـتباكِ مـع المدنيين.

بيـد أن إعـادة تشـكيل العلاقـات لـن يكـون بالأمـر السـهل.  وفي الحـدِّ الأدنى، يتعـينَّ عـلى المؤسسـاتِ المرية 

وبرامـجِ التدريـب الأجنبيـة أن تـشرعَ في تشـجيعِ الدراسـاتِ الأمنيـة لتثقيـفِ السياسـيين والضبـاط عـلى حـدِّ 

سـواء، بشـأن طبيعةِ العلاقاتِ المدنية-العسكرية. وفي الوقتِ نفسـه، ينبغي ألّا تسُتأنف المساعدات العسكرية 



3 من التعاون إلى القمع:

  العلاقات “الإسلامية-العسكرية” في مصر

الأمريكيـة لمـر بشـكلٍ كامـلٍ حتـى يتخـذَ النظامُ الحـالي، الذي يهيمـن عليه الجيـش، خطـواتٍ حقيقيةٍ نحو 

دعـمِ التحـوّل الديمقراطـي. وعـلاوة على ذلـك، لا بد للرلمـانَ المري، عندما يعـاودُ الانعقاد، أن يمـارسَ مراقبةً 

أكـر لكيفيـةِ وصـولِ هذه المسـاعدات إلى الميزانياتِ العسـكرية.

ق بجماعـةِ الإخـوانِ المسـلمين، فـلا بـد لها أن تسـتند على أحـداث وخـرات ما بعـد الانقلاباتِ  أمـا في مـا يتعلّـَ

التي وقعت في أمريكا الجنوبية وجنوب أوروبا، وذلك لمسـاعدتها على تحملِّ القمعِ بينما ِ تسـتمر في ممارسـةِ 

الضغـطِ عـلى النظـامِ لتحقيـقِ الديمقراطيـة والإصـلاح. وهذا يتطلـّبُ العملَ على بنـاءِ جبهةٍ مدنيةٍ مسـتدامةٍ 

وصلبـةٍ وعابـرة للأيديولوجيـات، وهـو أمـرٌ مفقـودٌ حاليـاً مـن المشـهدِ السـياسي المـري. وللمشـاركةِ في مثلِ 

هـذه الجبهـة، يتعـينَّ عـلى جماعةِ الإخـوان المسـلمين مواجهة المنافسـاتِ الداخليـة في صفوفِهـا والتخلص من 

التصـوراتِ التآمريـة عليهـا التي نجمَت عـن الحملةِ القاسـيةِ ضدّها.

إنَّ الـررَ الاقتصـادي والاجتماعـي والإنسـاني الذي أسـفرَ عنه الانقلابُ العسـكري في العام 2013 كبير، ولا شـكّ 

في أنّ هـذا الـرر سـيتفاقم مـع اسـتمرار القمـعِ بعـد الانقـلاب. ومـن المحتمـلِ أنْ ترُغـمَ التكاليـفُ الباهظةُ 

للوضـعِ الراهـنِ جميـعَ الأطـرافِ على إعادةِ النظـرِ في مواقفِها، مما سـيؤدي بالتالي إلى عمليـةِ “نضوجٍ قسري”.
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عن الإخوان والضباط

تحدّث الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى مجموعةٍ من ضباطِ الجيش قائلاً: 

“... دول الطـوق كانـت سـوريا منهـم، وعمقهـا كان العـراق. لا العـراق موجـودة، ولا سـوريا حتبقـى 

موجـودة. ليـــه؟ لأنـه لمـا الجيـش تدخل، وانحاز لحـد... وانحاز لحـد... . فلما انحاز ... ابتدأ يسـتخدم 

القـوة ضـد النـاس الآخريـن... أيمـا كان الآخريـن وأيمـا كان... يعنـي... نجاعـة وقوة الأسـباب للآخرين. 

أنـا مليـش دعـوة... أنـا مليـش دعـوة... أنـا كجيـش مليش دعـوة. وأنا بقـول الـكلام دة النهـاردة لأنه 

في موضـوع مهـم إحنـا بنتكلـم فيـه دلوقتـي... في حالة موجـودة في البلد هنـا في مر. إوعـوا... إوعوا 
تتصـوروا إن مـن الوطنيـة ان إحنـا نقـف مـع حد ضد حـد...”.1

وبعـد أسـابيع قليلـة مـن تقديـمِ هذا التحذيـر الواضح ضـدَّ تدخلِ الجيشِ في السياسـة، قـاد الفريق أول )السـيسي( 

انقلابـاً عسـكرياً في مر.

وفي كلمـةٍ ألقاهـا حسـن البنـا، مؤسـسُ جماعـةِ الإخـوان المسـلمين، في المؤتمـر العـام الخامـس للجماعـة في فرايـر 

1939، قـال: “وأمـا الثـورة فـلا يفكـر الإخـوان المسـلمون فيهـا، ولا يعتمـدون عليها، ولا يؤمنـون بنفعهـا ونتائجها”.2  

وأكّـد عـلى أنَّ الثـورات عـادة كانـت تـؤدي إلى عواقـب سـلبية، وبالتالي فهي ليسـت طريقـةً عملية ناجعـة لإحداثِ 

تغيـيرٍ “إسـلامي” إصلاحـي، وهـي نقطـةٌ شـدّد عليها عدة مـرات.3  ولكن بعد أكر من سـبعين عامـاً، دعمت جماعةُ 

الإخـوان المسـلمين بقـوةٍ “ثـورة” أدتْ إلى انتخابـاتٍ أوصلتهـم إلى القـرِ الرئاسي.

إنَّ هـذا التناقـضَ بـين الخطـابِ والسـلوك لـكلٍ من العسـكر والإخوان يسـتوجِبُ إجراءَ تحليـلٍ دقيـق. فالجهة التي 

تمثـّل البيروقراطيـة المسـلحة الأكـر تنظيـماً في الدولـة، والجماعـة غـير الحكومية الأكـر تنظيماً في المجتمع، قد سـبقَ 

لهـما التعـاون أحيانـاً والاشـتباك في أغلـبِ الأوقـات، مـما تـرك أثرهَ على مـاضي مر السـياسي وحاضرها ومسـتقبلها. 

وفي صُلـبِ هذيـن المسـارين مـن التعـاونِ والراع تكمـنُ قضيةُ العلاقـاتِ المدنية-العسـكرية غير المتوازنـة. فهيمنةُ 

المؤسسـاتِ المسـلحة عـلى المؤسسـاتِ المدنيـة المنتخَبـة والقضائيـة قـد ابتلُيـتْ بهـا الحيـاة السياسـية المريـة منذ 

الانقـلابِ العسـكري الـذي وقـع في سـنة 1952، وهـو انقـلابٌ كان صغـارُ ضباط الجيـش وجماعة الإخوان المسـلمين 

شركاءَ فيـه. وكـما هـو الحـال في أجـزاء أخـرى من الشرقِ الأوسـط وشـمالِ أفريقيـا، كانـت العلاقاتُ بين العسـكريين 
والإسـلاميين أحـدَ المحـدداتِ الأساسـية لآفاقِ التحـوّل الديمقراطـي في مر.4

ترُكّـز هـذه الورقـةُ عـلى هـذا الموضـوع وتقـوم بتحليـلٍ مقـارنٍ للتفاعـلات التـي حدثـت بـين العسـكريين وجماعـة 

الإخـوان المسـلمين خـلال فرتـين اثنتـين مـن الفـراتِ الانتقاليـة الحرجـة في مـر، وهما بـين العامـين 1952 و1954 

والعامـين 2011 و2013. وتتنـاول الورقـةُ كذلـك اثنـين مـن الأسـئلة البحثيـة: كيف تتخّذ قيادة المؤسسـة العسـكرية 
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القـرارات عنـد التعامـلِ مـع جماعـةِ الإخـوان المسـلمين؟ وكيـف تتوّصـل الجماعـةُ إلى قـراراتٍ بشـأن المؤسسـةِ 

العسـكرية؟ ويتـمّ ذلـك باسـتخدامِ المنهـج المقارن-التاريخـي النوعـي. وفي حـين تهـدفُ الورقـةُ إلى تحليـلِ علاقـات 

قيـادة الجيـش بالإسـلاميين، فإنهّـا لا تحـاول إجـراءَ مراجعـةٍ شـاملةٍ لتاريـخ هاتـين الفرتـين الانتقاليتـين.

تحتـوي الورقـةُ عـلى خمسـةِ أقسـامٍ وتتَّبـع في التحليـل نهجـاً منطقيـاً خاصـاً. ويتنـاول القسـم الأول الأنمـاط في 

السـياقاتِ السياسـية التـي وقعـتْ فيهـا انقلابـاتٌ عسـكريةٌ ضـدَّ قـادةٍ منتخبـين ديمقراطيـاً أو ضدَّ عمليـات التحول 

الديمقراطـي. كذلـك، تعكـس هـذه الورقة كيـف أنَّ الانقلابات محفوفـة بالمخاطر وأن احتمالات آثارهـا الكارثية على 

الـدول عاليـة. أمـا القسـم الثـاني، فهـو عبـارة عن لمحـةٍ عامة عـن الموروثاتِ وأنمـاطِ الـراع والتعاون بـين القيادات 

العسـكرية وقـادة جماعـة الإخـوان المسـلمين في مـر. ويقدّم هـذا القسـم الخلفية التجريبيـة اللازمـة للتحليل. ثم 

تركّـز الورقـة عـلى عمليـاتِ اتخـاذ القـرار داخـل المؤسسـةِ العسـكرية، وتحلـّل كيـف اتخـذ العسـكر أكـر قراراتهِـم 

أهميـة بالاسـتناد إلى أربعـةِ نمـاذج: النمـوذج العقـلاني، والنموذج الاجـرائي، والنمـوذج الفصائي، والنمـوذج النفسي. 

ويركّـز القسـم الرابـع عـلى عمليـةِ اتخـاذ القـرار لـدى جماعـةِ الإخـوان المسـلمين بطريقـةٍ مماثلـة. وتخلـص الورقة 

بمناقشـة السـبل للمـي قدماً. 

لا تركّـز هـذه الورقـة عـلى الدعـم الإقليمـي والأجنبـي وتأثـيره عـلى عمليـة صُنـع القـرار داخـل مـر. ويعـود ذلك 

بشـكل أسـاسي  إلى ضيـق الحيّـز المتـاح لهذا البحـث، ولكن أيضـاً في محاولةٍ لعزلِ البيئـةِ المحليـة وعواملها. وفي هذا 

السـياق، لا بـُدّ مـن ذِكْـرِ أنَّ المؤسسـة العسـكرية هـي أكـرُ جهـةٍ متلقيةٍ للتمويـل والتجهيـز والتدريـب الأجنبي في 

مـر، بمـا يفـوق جميـعَ مؤسسـاتِ الدولة الأخرى والمنظـمات غير الحكومية كلهـا مجتمعة. ففي الفـرةِ الممتدة بين 

العامـين 1948 و2014، قدمـت الولايـات المتحـدة، منفردةً، للمؤسسـة العسـكرية في مر ما مجموعـه 74,65 مليار 

دولار عـلى شـكل مسـاعدات، وأكـر مـن نصف هذا المبلغ جرى تقديمـه منذ العام 5.1979  وليس هناك أيّ مؤسسـةٍ 

حكوميـة أخـرى أو منظمـةٍ غـير حكوميـة، أو أيّ كيانٍ آخـر في مر، يتلقى هذا المسـتوى من التمويـل الأجنبي. كما 

لا بـد مـن الإشـارة إلى أنّ جماعـةَ الإخـوان المسـلمين لديهـا عنـرٌ عابـرٌ للحـدود. وفي حـين أن تأثيَر تنظيمهـا الدولي 

عـلى “فروعهـا” المحليـة محدودٌ )وفي بعـضِ الحالات لا يذُكـر(، إلا أنّ الروابطَ الخارجية للجماعـةِ وتحالفاتها الدولية 

ذات أهميـة عـلى مسـتوى الدعم اللوجسـتي والمعنـوي، فضلاً عـن ديناميكيات التواصلِ والاسـتقطاب.

تـرى هـذه الورقـة أنَّ مسـتوياتِ الدعـم الشـعبي للمؤسسـة العسـكرية ولجماعةِ الإخوان المسـلمين هي أكـر بكثيرٍ 

مـما تحظـى بـه أيُّ قـوةٍ سياسـيةٍ أخرى في البـلاد. وفي حين أنَّ هـذا الواقع قد يمثل مشـكلةً لمسـتقبل الديمقراطية في 

مـر، إلا أنـه مـن غـير المحتمـل أنْ تحقـق البلاد أي تقدمٍ سـياسي نحـو الديمقراطية من دون إعادة تشـكيلٍ شـاملةٍ 

ودقيقـة للعلاقات بين العسـكريين والإسـلاميين. 
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عن الانقلابات 

إنَّ النقـاشَ في مـر بـين مؤيـدي الرئيس محمد مرسي والنشـطاء المناهضـين للانقلاب، من جهة، وأنصـارِ الفريق أول 

عبـد الفتـاح السـيسي واسـتيلاء العسـكر على السـلطة، مـن جهةٍ أخـرى، يمكن أنْ يمثله السـؤال التالي: هـل ما حدث 

في 3 يوليـو 2013 عندمـا تمـت الاطاحـة بمرسي وتولت المؤسسـة العسـكرية السـلطة انقلاباً أم ثورة؟ بالنسـبةِ لعلماء 

السياسـة، الجـوابُ واضـحٌ. مـا حـدث كان انقلابـاً. أمـا بالنسـبةِ للسياسـيين والنشـطاء، فـإنَّ جوهـرَ القضيـةِ ليسـت 

التعاريـف الأكاديميـة، بـل الشرعيـة. فالنظـرُ إلى الإطاحـةِ برئيـسٍ منتخـبٍ، وحـلّ برلمـانٍ منتخب، وتعليق الدسـتور، 

وقمـع المعارضـة السياسـية باعتبارهـا ثـورة من شـأنه أن يشرعن الإجـراءاتِ المناهضـة للديمقراطية وعودةِ العسـكر 

للسـيطرة عـلى السياسـة. أمـا وصفهـا بأنهـا انقلاب، فذلك ينـزعُ عنهـا الشرعية. وبالتـالي، هنا جوهر المشـكلة.

تعريفات الانقلابات وخصائصها

هنـاك بالفعـل تعريفـاتٌ متعـددة للانقلابـات في أدبيـات العلـوم السياسـية.6 وأحـدُ هـذه التعريفات، الـذي يلخّص 

معظـمَ التعريفـاتِ الأخـرى، يحُـدّد الانقـلابَ بأنَّه “محاولـةٌ غيُر قانونيةٍ وعلنيـةٍ من قِبل النُخبِ العسـكرية أو غيرها 

داخـل جهـازِ الدولـة للإطاحـةِ بالسـلطةِ التنفيذيـة القائمـة”.7 وهـذا بغـضِّ النظـرِ عـن مقـدارِ الدعـمِ الشـعبي وراء 

الانقـلاب والمتآمريـن للقيام به.

تصُنّـف الانقلابـاتُ عـادةً بنـاءً عـلى أربعـةِ أبعاد: الجنـاة، ودوافعهـم، وتكتيكاتهـم، وأهدافهم. وفي حـين يقْرُ فاير 

مرتكبـي الانقـلاب على القواتِ المسـلحة، يوسّـع كلٌ من لوتواك، وفيرغسـون، وجانوويتز، وتايلـور وجوديس، وأوكين، 

ومارشـال، وغيرهـم مـن العلـماء، دائـرةَ المشـاركين في الانقـلاب لتشـملَ الأحـزابَ أو الجماعـاتِ المدنيـة والنُخـب 

غـير العسـكرية.  ويتفـق هـؤلاء العلـماء عـلى أنّ أيّ نخبـةٍ سياسـية ربمـا تشـارك في القيـام بالانقلابـات بالتعـاون 

مـع الجهـاتِ العسـكرية والأمنيـة. ومـن حيـث التكتيـكات، فقـد اتفـق العلـماءُ عـلى أنّ الاسـتخدامَ غـير القانـوني 

للقـوةِ أو التهديـد باسـتخدامها هـو السـمةُ الرئيسـية للانقلابـات العسـكرية، عـلى الرغم مـن أنَّ مسـتويات العنف 

وسـفكِ الدمـاء قـد تختلـف اختلافـاً كبـيراً. وعـلاوة عـلى ذلـك، ترتبـط الانقلابـات باسـتمرارٍ بالانتهـاكات الجسـيمة 

لحقـوقِ الإنسـان وبنشـوب حـروبٍ أهليةٍ في المسـتقبل.9  وهناك قواسـم مشـركة عديـدة بين الانقلاباتِ العسـكرية 

والإرهـاب، فكلاهـما مـن أشـكالِ العنفِ السـياسي الذي يشـملُ الاسـتخدامَ غـير المشروع للقـوةِ ضدَّ المدنيـين أو غير 

المقاتلـين لتحقيـق هـدفٍ سـياسي، أو للتأثـير عـلى الحكومـة، أو لتخويـف الشـعب.10 وعندمـا يتعلقّ الأمـر بتحقيقِ 

الأهـداف، تصُنّـف الانقلابـاتُ عـلى أسـاسِ نـوعِ النظـام الـذي تجـري محاولـةُ الإطاحـةِ بـه، سـواءٌ أكان ديكتاتوريـة 

عسـكرية، أم ملكيـة دسـتورية، أم حكومـة مدنيـة منتخبـة ديمقراطيـاً، أو أيّ سـلطة مـن نـوع آخـر.
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الانقلابات والديمقراطية

ترتبـط الانقلابـاتُ التـي تسـتهدف الحكومـات المنتخبـة ديمقراطيـاً بمسـتوياتٍ عاليـةٍ مـن سـفكِ الدمـاء والقمـع.11 

فالشـخصُ المنتخـب أو المؤسسـةُ المنتخبـة بحرّيـة، واللـذان يقعـان ضحيـةً للانقـلاب، عـادة مـا يكـون لهـما دعـمٌ 

كبـيٌر بـين شرائـح في المجتمـع، وتختـار مجموعـاتٌ فرعيـة من هـذه الشرائح طريـقَ المقاومـةِ على الخضـوعِ لمرتكبي 

الانقـلاب.12  ولتأكيـدِ التفـوّق والسـيطرة، يلجـأ مرتكبـو الانقـلابِ إلى ممارسـةِ القمعِ بشـكل كبير. ونـرى العديد من 
هـذه الحـالات خـلال القـرنِ المـاضي، بـدءاً مـن إسـبانيا في العـام 1936 ووصـولاً إلى مـر في العـام 2013. 13

بشـكلٍ عـام، يكـون للانقلابـاتِ تأثـيٌر سـلبيٌ عـلى العمليـاتِ الديمقراطية وترتبـط بكبح تعزيـز الديمقراطيـة.14  وقد 

ظهـرت بعـضُ الأنمـاطِ بنـاءً عـلى نـوعِ النظـام الـذي اسـتهدفه مدبـرو الانقـلاب. فـإذا كان الانقـلابُ ضـدَّ مؤسسـةٍ 

منتخبـةٍ أو ضـدَّ عمليـةٍ انتخابيـة، فـإنّ احتـمالَ حـدوث موجـةٍ مـن القمـعِ يكـون مرتفعـاً، واحتمال حـدوث تحوّل 

ديمقراطـي يكـون منخفضـاً.15  فمـن الانقلابـات الــ 217 التـي وقعتْ بـين عامـيْ 1945 و2008، فـإنَّ 14 انقلاباً منها 

)6,4 بالمئـة( فقـط أدتْ إلى الـشروعِ في عمليـةِ تحـوّل ديمقراطـي.16  أمـا إذا عـزل الانقـلابُ نظامـاً اسـتبدادياً، فهناك 

فرصـةٌ كبـيرةٌ بـأن يقلـّص مرتكبـوه مـن سـلطاتهم وصلاحياتهِم مع الـشروعِ في عمليـةِ ديمقرطة. كان هذا هـو الحالُ 

في الرتغـال عـام 1974، عـلى سـبيلِ المثـال. ومـن بـين 88 انقلابـاً ناجحـاً في أفريقيـا بـين عامـيْ 1945 و2008، فـإنَّ 

أربعـةَ انقلابـاتٍ منهـا فقط )4,5 بالمئـة( أدت إلى الـشروعِ في عمليةِ تحوّل 

ديمقراطـي، ولكـن تلـك الانقلابـات الأربعـة كلهـا )100 بالمئـة( وقعت ضدَّ 

أنظمةٍ عسـكريةٍ سـبق لها أن اسـتولت على السـلطةِ عن طريقِ الانقلابات 
17. أصلاً

عندمـا تؤثـّر الانقلابـاتُ سـلباً عـلى العمليـة الديمقراطيـة، فـإنَّ هـذا الأثـرَ 

عـادة لا يـدوم. فقـد أوضـح بـاول وثايـن أنـه في غضـونِ عـدة سـنواتٍ من 

وقـوعِ الانقلابـات، الناجحـة منهـا أو الفاشـلة، فـإنَّ المعـدلَ الوسـطي لرتبـة الدولة في مـؤشر “بوليتـي” للديمقراطية 

يتعـافى إلى مسـتويات مـا قبـل الانقلاب، هذا إنْ لم يتحسّـن.18 وعادة ما تسـبق هـذا الارتفاع في رتبـةِ الدولة فرةٌ من 

المقاومـةِ المدنيـة المسـتمرة والاسـتقطاب الاجتماعـي والتدهور الاقتصـادي، والاضطرابات السياسـية، التـي قد تؤدي 
في نهايـةِ المطـافِ إلى حـلٍ وسـط وإلى انفتاح سـياسي.19

 )Brumairean( ”لحظات بروميرية“

حدثـت 457 محاولـة انقـلابٍ في العـالم بـين عامـيْ 1950 و2010، نجـح 227 انقـلاب )49,7 في بالمئـة( منهـا في إزالةِ 

الحكومـات المسـتهدفة.20 وحظـي العديـدُ من هذه الانقلابـاتِ بدعمٍ كبيرٍ مـن شرائح محددة مـن المجتمع. وعندما 

كانـت الانقلابـاتُ تسـتهدف قـادةً أو مؤسسـاتٍ منتخبـة ديمقراطيـاً، كانـت الشرائـحُ الداعمـةُ تشـمل عـادةً معظم 

الخاسريـن في العمليـة الانتخابيـة، وأصحـاب النفـوذ في الطبقاتِ الاجتماعيـةِ العليا وفوق المتوسـطة من غير الراضين 

عـن النخبـةِ الحاكمـةِ الجديـدة، ومن المؤيدين والمسـتفيدين مـن حكمِ العسـكر. كان هذا النمطُ واضحـاً في انقلابِ 

الجـرال فرانكـو ضـدَّ الجبهـةِ الشـعبية في إسـبانيا عـام 1936، وانقـلابِ الجرال زاهـدي ضدَّ حكومـةِ محمد مصدق 

في إيـران عـام 1953، وانقـلابِ الجـرال برانكـو ضدَّ الرئيس جـولار في الرازيل عـام 1964، وانقلابِ الجـرال باتاكوس 

والعقيـد بابادوبولـوس في اليونـان عـام 1967، وانقـلاب الجـرال بينوشـيه في تشـيي عـام 1973، وانقـلاب الجـرال 

ســلباً عــى العملية “عندمــا تؤثـّـر الانقلاباتُ 
ــة، فإنَّ هذا  الديمقراطي
الأثــرَ عادة لا يدوم.
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فيديـلا في الأرجنتـين عـام 1976، وانقـلاب الجـرال افريـن في تركيـا عـام 1980، وانقلاب الجرال البشـير في السـودان 

عـام 1989، وغيرها.

في معظـمِ الحـالات المذكـورة آنفـاً، كانـت الإطاحـةُ بحكومـاتِ منتخبـةِ وفائـزة بفـارقٍ ضئيـل تتمّ من قبـل طغُمَات  

عسـكريةٍ تتمتـع بدعـم بعـض شرائـح الطيـف السـياسي والمجتمعي. وكانـت هذه الفرات تشـكّل ما يسـميه ألفريد 

سـتيبان “لحظـات بروميريـة”.21 وهـو يشـير بذلـك إلى دراسـة كارل ماركـس الهامـة الصـادرة في العـام 1852 بعنوان  

“الثامـن عـشر مـن برومـير للويـس بونابـرت”. في دراسـته المشـار إليها، حـاول ماركـس أن يفسرَّ لمـاذا دعمت شرائح 

نافـذة مـن الطبقـةِ الوسـطى في فرنسـا ديكتاتوريـةً عسـكرية بقيـادة لويس-نابليـون بونابـرت، بمـا في ذلـك قمـع 

منافسـيهم مـن الطبقـةِ الدنيـا الاجتماعية والسياسـية.22  فالشرائـح المجتمعية التـي دعمت انقلاباتٍ وحشـية كتلك 

التـي قادهـا فرانكـو، وبينوشـيه، وفيديـلا، وافرين تثير الدهشـةَ لأنها تشـمل أحزاباً سياسـية ومنظماتٍ مـن المجتمعِ 

المـدني، وحتـى مؤسسـاتٍ وشـخصياتٍ دينيـة، كبعـض القساوسـةِ الكاثوليـك والقيـادات الكنسـية في حالتـيْ تشـيي 

والأرجنتـين.23  وفي تفسـيرِ الدعـم الـذي حظـي بـه انقلابُ برانكو عـام 1964 في الرازيل، يعلل سـتيبان بـأنَّ “الخوفَ 

]مـن التيـار السـياسي/الطبقة الاجتماعيـة الجديـدة الصاعـدة[ يخلـق القاعـدةً الشـعبية واللحظةً الروميريـة. ولكن 

كـما عَلِـمَ رجـالُ الأعـمالِ في سـاو باولـو في أواخـر سـبعينيات القـرن المـاضي، فـإنّ انحسـار  الخـوفِ الرجـوازي ]من 
ه إذا مـا تمكـن الجيـشُ مـن الاسـتيلاء على السـلطةَ، فإنه سـيعيدها لهـم دون صراع”.24 الروليتاريـا[ لا يعنـي أنّـَ

وقـد كان لمـر اللحظـات “الروميريـة” الخاصـة بهـا. ففـي العـام 1952، قـاد فصيـلٌ مـن الجيـش انقلابـاً ليس ضدَّ 

النظـامِ الملـي فحسـبْ، ولكـن أيضـاً ضـدَّ برلمـانٍ منتخـب. وما أن غـادرَ الملـك فـاروق الأول البـلاد، أرادت أقليةٌ من 

  بيْدَ أنَّ الأغلبيةَ 
داخل المؤسسـة العسـكرية اسـتدعاءَ الرلمان واسـتئناف الحياةِ السياسـية الديمقراطية الدسـتورية.25

في “مجلـس قيـادة الثـورة” أرادت ديكتاتوريـةً عسـكرية. ونظـراً للقـوةِ المسـلحة الكبـيرة التـي تمتعـت بهـا الأقليـةُ 

)وخاصـة في سـلاحي المدفعيـة والفرسـان/المدرعات(، توصّلـتْ الفصائـلُ داخـل الجيـش المري إلى حلٍ وسـط، وهو 

إحالـة المسـألةِ إلى القضاء.

ه لا  وفي 31 يوليـو 1952، أصـدر مجلـسُ الدولـةِ، المسَُـيَّس إلى حـدٍ كبـيرٍ، قـراراً بأغلبيـةِ تسـعة إلى واحـد مفـاده أنّـَ

ينبغـي اسـتدعاء الرلمـان. فقـد كان عبـد الـرزاق السـنهوري، رئيـس مجلـس الدولة المري، وسـليمان حافـظ، نائب 

رئيـس المجلـس، مـن المعاديـن لحـزبَ الوفـد، الحـزب الأكـرَ شـعبيةً في ذلـك الوقـت، وكانـا يسـتهدفان منعـه مـن 

السـيطرة عـلى الرلمـان، حتى وإن كان البديل تولي العسـكر السـلطة السياسـية.26  وفي مرحلةٍ لاحقـة، أصدر المجلسُ 

حكـماً  يجيـز دسـتورياً لضابـطٍ في الجيـش أن يـرأس حكومـةً مدنيـة.27 وبذلـك صوَّت تسـعةٌ مـن القضاةِ المسُيَّسـين 

غـير المنتخَبـين عـلى إسـقاطِ خصومِهـم السياسـيين المنتخبـين مـن الوفديـن، ومعهـم إزاحـة الديمقراطيـة الوليـدة في 

دتْ  قطاعـات كبـيرةٌ مـن الشـعب هـذا القـرار، ولكـن عـلى مـا يبـدو لم يكونـوا الأغلبيـة. ففـي 29  مـر. وقـد أيّـَ

ديسـمر 1952، طلـب بعـضُ الضبـاط العسـكريين وأعضـاءٌ بـارزون في جماعـةِ الإخـوان المسـلمين مـن جـمال عبـد 

النـاصر إجـراءَ انتخابـات،28 فأجـاب: “لـو عملـت انتخابـات النهـاردة النحـاسَ ]زعيم حـزب الوفد[ هيكسـب. يبقى 
احنـا عملنـا ايـه؟ ]أي أن الأمـور سـتبقى كما هـي[”.29



9 من التعاون إلى القمع:

  العلاقات “الإسلامية-العسكرية” في مصر

العلاقات “الإسلامية-العسكرية” في مصر: نظرة عامة

حـر الاجتـماعَ المذكـور أعـلاه مـع عبـد النـاصر أعضـاءٌ مـن مجلـسِ قيـادةِ الثورة ومـن جماعـةِ الإخوان المسـلمين. 

لاً بالفصيـلِ  ويعْكِـس هـذا الاجتـماعُ نمطـاً مـن العلاقـاتِ في التاريـخِ السـياسي المـري. يبـدأ النمـط بالجيـش، مُمَثّـَ

، فـإنَّ رُؤى  المسَُـيِطِر، والإسـلاميين، ممَثَّلـين بقيـادةِ الإخـوان، بالتنسـيقِ سـوياً في بدايـةِ عمليـةٍ انتقاليـة. ومـن ثـمَّ

ومصالـح الجانبـين سـوف تتباعـد تدريجيـاً. وعنـد هـذه النقطـة، ونظـراً للضعـف البنيـوي لآليـات حـلِّ النـزاع غـير 

العنيفـة )سـواءٌ المؤسسـية أو القانونيـة أو الثقافيـة أو السياسـية( ولقـدرةِ الجيـشِ المتفوقـة في اسـتخدام العنـف، 

ينتهـى أمـرُ الإسـلاميين تاريخيـاً بخسـارة الـراع. وفي نهايـةِ المطاف، وبعـد التفاعلاتِ الودّيـة الأولية، يقوم العسـكر 

بقمـع الإسـلاميين عنـد الاختـلاف، وفي الحـالاتِ القصوى، ارتكاب المجـازر بحقهم، بما في ذلك ما حدث في سـجن طرة 

في يونيـو 1957 وفي ميـدان رابعـة العدويـة في أغسـطس 30.2013 وعـادةً مـا يولدّ القمـعُ موجاتٍ مـن المقاومةِ التي 

تأخـذُ أشـكالاً مختلفـة، مـن مقاومـةٍ مدنيـةٍ تقليدية إلى تكتيـكاتٍ مسـلحةٍ عنيفة. وبحسـب الإطارِ الزمنـي، تتمدد 
تلـك الموجـات أو تنكمـش في نطاقِهـا، وامتدادِهـا الجغـرافي، وقوتهـا، وديمومتِها.31

الجولة الأولى: 1954-1952

رت بشـكلٍ كبـيرٍ عـلى حياتها السياسـة  في السـنواتِ المائـة الماضيـة، شـهدتْ مـرُ ثـلاثَ فـراتٍ انتقاليـةٍ رئيسـية أثّـَ

المعـاصرة. وقعـت الأولى بـين عامـيْ 1919 و1923، عندمـا حصلـت مر على اسـتقلالٍ جزئي من بريطانيـا العظمى، 

وأنشـأت نظامـاً ملكيـاً دسـتورياً مـن خلال إصدار دسـتور 1923. وأسـفرت هذه الفـرة الانتقالية عن دسـتورٍ ليرالي 

نسـبياً، وعـن نظـامٍ حـزبي تعددي مؤسـسي، وعـن برلمان، على الرغـم من أنَّ سـلطاته كانت أدنى بكثيرٍ مـن تلك التي 

كانـت بيـد الملـك والمنـدوب السـامي الريطـاني. ومـع ذلك، سـاهمت حـالات الظلـمِ الاجتماعـي والفسـاد وعلاقات 

النخبـة السياسـية بالقـر وبالسـلطة الاسـتعمارية السـابقة، فضـلاً عـن الهزيمـةِ المذلـة في الحـربِ مـع إسرائيل عام 

1948، سـاهم كل ذلـك في شـعبيةِ الانقـلابِ العسـكري الـذي قـام به الضبـاطُ الأحرار في يـوم 23 يوليـو 1952. وكان 

هـذا أوَّلَ تنسـيقٍ كبـيرٍ بـين ضباطٍ مـن الجيـش وجماعةِ الإخوان المسـلمين للإطاحـةِ بالنظـامِ الحاكم.

وأدى هـذا الانقـلابُ إلى فـرة انتقاليـة أخرى اسـتمرت حتى العـام 1954. وبحلول ذلك الوقـت، كان الفصيلُ المنتر 

داخـل الجيـش قـد وضـع نهايـةً لتجربةِ مر المحـدودة في الديمقراطية. وأسـفرَ هذا التحـوّل عن نظـامٍ يهُيمن عليه 

العسـكر، واقتصـادٍ تسُـيطر عليـه الدولة، وحظر الأحزابِ السياسـية. ومنذ تلك الفرة، أصبحت المؤسسـةُ العسـكرية 

هـي الفاعـل السـياسي الأقـوى في مر، وشـطبتْ أو احتوتْ كل منافسٍ لهـا وأوجدتْ مجموعةً جديـدة من القواعد 

السياسية. 

قامـت جماعـةُ الإخـوانِ المسـلمين بالتنسـيقِ مـع ضبـاطِ الجيـش بمختلـفِ الطـرقِ والأشـكال قبـل انقـلابِ 1952 

وبعـده. كـما كان عـددٌ مـن أعضـاءِ الجماعة مـن ضباطِ الجيـش والشرطة. وقـد جرى الاحتفـالُ علنـاً بتخريجِ طلابٍ 
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مـن الإخـوان المسـلمين مـن الكليـة الحربيـة في مقرِّ الجماعـةِ في العـام 1940. وعندما بـدأت الاسـتعداداتُ لانقلاب 

العـام 1952 في أواخـر العـام 1949، كان ضبـاط مـن جماعـةِ الإخـوان المسـلمين جـزءاً لا يتجـزأ منـه. وعـلى سـبيلِ 

المثـال، البكبـاشي )مقـدم( عبد المنعـم عبد الرؤوف، القيـادي البارز في 

جماعة الإخوان المسـلمين، كان أحد الضباطِ السـبعة الذين شـاركوا في 
تأسـيسِ أول خليـةٍ للضبـاط الأحـرار في الجيـشِ المري.32

المسـلمين  الإخـوان  لجماعـةُ  كان   ،1946 العـام  في  أي  ذلـك،  وقبـل 

جهـازان مسـلحان أساسـيان، هـما: النظـام الخـاص وقسـم الوحـدات. 

تلقـوا مسـتوياتٍ  الذيـن  المدنيـين  مـن  أساسـاً  يتكـون  النظـام  وكان 

مختلفـة مـن التدريـب شـبه العسـكري – وكان عبـد النـاصر وغـيره مـن الضبـاطِ الأحـرار مـن بـين مدربيهـم.33 وفي 

إطـارِ التحضـير للانقـلاب، كان للجهـاز الخـاص عـدة أدوار، بمـا في ذلـك تأمـين طريـق القاهرة-الإسـماعيلية السريـع 

ومنـع أيّ تقـدمٍ للقـواتِ الريطانيـة مـن منطقـةِ القنـاة إذا مـا قـرَّرت دعـمَ النظـام الملـي في القاهرة. كما أسـندت 
للجهـاز الخـاص مهمـة تأمـين بعـض السـفارات في عـدة مناطـق مـن القاهـرة.34

أمـا قسـم الوحـدات، فـكان يتـولى بشـكلٍ أسـاسي المسـؤولية عـن نـشِر فكـر الإخـوان المسـلمين في الجيـش وقـوات 

الشرطـة، فضـلاً عـن تجنيـد الضبـاط. وكان بعـض ضبـاطِ الجيـش من جماعةِ الإخوان المسـلمين يشـيرون إلى القسـم 

باسـم تنظيـم الضبـاط الإخـوان.35 وقـد تـمَّ تسـليمُ قائمـةٍ سريـةٍ تضـم أسـماءَ هـؤلاء الضبـاط ورتبهـم ووحداتهـم 

العسـكرية إلى عبـد النـاصر مـن قِبـل الصـاغ )رائـد( محمـود لبيـب، مؤسـس قسـم الوحـدات، في العـام 1949 كي 

يتمكـن الضبـاطُ الأحـرار مـن تجنيدهـم للمسـاعدةِ في الانقـلاب.36 وكانت آخرُ عملية تنسـيقٍ عسـكري رئيسـية بين 

جماعـةِ الإخـوان المسـلمين والضبـاطِ الأحـرار في 26 يوليـو 1952، عندمـا قاد عبد الـرؤوف حصارَ القـر الملي رأس 

التـين في الإسـكندرية وتبادلـت كتيبتـه إطـلاق النـار مـع الحـرس الملـي. وبحلـول نهايـةِ اليـوم، تمكنـت الكتيبة 19، 

بقيـادةِ ضابـطٍ مـن جماعـةِ الإخـوان المسـلمين، مـن إرغـامِ الملـك فـاروق الأول عـلى التنـازلِ عـن العرش.

لم يسـتمرْ التعـاونُ بـين الفصيـلِ المسـيطر عـلى مجلـس قيـادة الثـورة وجماعةِ الإخـوان لفـرةٍ طويلة بعـد الانقلاب. 

وبـرزت المصـادرُ الرئيسـية للخـلافِ بسرعـةٍ إلى الواجهـة، بمـا في ذلـك موقـع المدنيـين في الفـرة الانتقاليـة، وصياغـة 

الجيـش  السياسـية، ومصـادرة الأراضي وإعـادة توزيعهـا، وتحالفـات الجماعـة مـع فصائـلِ  الدسـتور، والحريـات 

المناهضـة لعبـد النـاصر، بالإضافـة إلى دور الجيـش في السياسـة.37  وبحلول شـهر ديسـمر 1952، أوضـح عبد الناصر 

ه لـنْ يكونَ هنـاك انتخابات حـرة ولا إعـادة تنصيب لقيـادةٍ مدنيـة. وفي يناير 1953،  لجماعـةِ الإخـوان المسـلمين أنّـَ

حـلَّ مجلـسُ قيـادةِ الثـورة جميعَ الأحزاب السياسـية وحظرَ وجودها في مـر. ولم تعرضْ جماعةُ الإخوان المسـلمين 

عـلى هـذا القـرار إذ لم يكـن لـه تأثـير عليها )لم تكـن الجماعة حزباً سياسـياً(، وكذلـك من أجل تفادي اشـتباك عنيف 

مـع فصيـلِ عبـد النـاصر القـوي في مجلسِ قيـادة الثـورة والجيش. كان ذلـك موقفاً انتهازيـاً كلفّ الجماعـة الكثير في 

وقـت لاحـق. وبحلـول ينايـر 1954 حظـرَ مجلـسُ قيـادةِ الثـورة جماعةَ الإخوانِ المسـلمين نفسـها. وتبع ذلـك حملةُ 

قمـعٍ تـمَّ خلالهـا القبـضُ على نحـو 450 فـرداً من قـادةِ وأعضـاءِ الجماعة.38 

ت المواجهـةُ بـين مجلـس قيـادة الثـورة والإخـوان المسـلمين. وفي 28 فرايـر 1954، حـاصر عـشراتُ الآلاف مـن  اشـتدَّ

المحتجـين اللـواء محمـد نجيـب، الرئيـس حينذاك، والبكبـاشي عبد النـاصر، رئيس الـوزراء ووزير الداخليـة وقتئذٍ، في 

قـر عابديـن في وسـط القاهـرة. وكانت مطالبهُـم واضحةً: العـودة إلى الحكم المـدني، والإفراج عن جميـع المعتقلين 

فاز  المطاف،  نهايةِ  المواجهةِ “في  في  الناصر  عبد  فصيلُ 
مع  والعسكرية  السياسية 
المسلمين. الإخوان  جماعة 
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السياسـيين، وإعـادة المؤسسـات الديمقراطيـة، وعـودة الجيش إلى ثكناتـه.39 وطلب عبد الناصر من عبـد القادرعودة، 

الأمـين العـام لجماعـة الإخـوان المسـلمين، صْرفَ المحتجـين. فامتثـل عـودة لهـذا الطلـب، على أمـلِ التوصّـلِ إلى حلِّ 

وسـط، ولكـن ألُقـي القبـضُ عليـه في تلـك الليلة نفسـها من قِبـل الموالين لعبـد النـاصر في الشرطةِ العسـكرية وأعُدِم 

بعـد ذلـك بعـام.40 وفي العـام 1993، كتب المؤرخُ اليسـاري عبد العظيم رمضـان، وهو مناهضٌ بـارزٌ لجماعةِ الإخوان 

المسـلمين، أنَّ عـودة “دخـل التاريـخ من باب الشـهداء” وأنَّ المحاكمةَ الصوريـة التي أصدرتْ الحكـمَ بإعدامهِ كانت 

“أسـوأ عـارٍ في تاريخِ مـر المعاصر”.41 

في 29 مارس 1954، نظَّمَ أنصارُ عبد الناصر مسـيرات مضادة، ورددوا خلالها شـعاراتٍ شـملت “تسـقط الديمقراطية” 

و “يسـقط المتعلمـون”.42  وأعقـب ذلـك حملـةُ قمـعٍ أخـرى ضـدَّ جماعـةِ الإخـوان المسـلمين والجماعات السياسـية 

الأخـرى. وفي هـذه المـرة، لم يكـنْ لـدى جماعـةِ الإخـوان القـدرة عـلى تنظيـم احتجـاجٍ واسـعِ النطـاق نظراً لمسـتوى 

القمـعِ. وفي أكتوبـر 1954، قامـت مجموعـة مـن النظـام الخاص بمحاولة فاشـلة لاغتيـالِ عبد النـاصر.43 وأعقبَ ذلك 

حملـةُ اعتقـالات مكثفـة، قبُِـضَ خلالهـا عـلى الآلاف مـن قـادةِ وأعضـاءِ جماعـة الإخـوان المسـلمين.44 وأعُـدم سـتةُ 

أعضـاءٍ مـن جماعـة الإخـوان، وحُكـم عـلى المرشـدِ العـام حسـن الهضيبـي، بالإعـدام قبل أن يخفـف الحكـم.45  وفي 

نهايـةِ المطـاف، فـاز فصيـلُ عبـد الناصر في المواجهةِ السياسـية والعسـكرية مع جماعـة الإخوان المسـلمين ومعارضيه 

الآخريـن بـين العامـين 1952 و1954، واسـتطاع سـحق الجماعـة، إلا أنـه لم يسـتطع تدميرها.

الجولة الثانية: 2011 - 2013

كانـت عبـارة كارل ماركـس التـي كثـيراً مـا يتـم اقتباسـها “التاريـخ يعيـد نفسـه، في المـرة الأولى كمأسـاة وفي الثانيـة 

كمهزلـة” تصـفُ انقلابـاتٍ عسـكرية تضـعُ نهايـةً لتحـولاتٍ سياسـية. و“المأسـاة” التـي أشـار إليهـا ماركـس كانـت 

انقـلاب نابليـون بونابـرت في العـام 1799 الـذي أنهـى إحـدى مراحـل الثورة الفرنسـية – وهـو انقلابٌ حظِـي بدعمٍ 

مـن شرائـح كبـيرة مـن المجتمـع الفرنـسي عامـة والباريـسي خاصـة. أمـا “المهزلـة”، فكانـت تكـرار نفـسِ السـيناريو 

تقريبـاً عـلى يـدِ ابـن أخيـه، لويس-نابليـون بونابرت، حـين قام بانقلابٍ ضـدَّ الرلمان في العـام 1851، أيضـاً بدعمٍ من 

قطاعـاتٍ مـن الشـعبِ الفرنسي. 

ليـس هنـاك الكثـير مـن القواسـمِ المشـركة بـين رجالِ الثـورة الفرنسـية في القرن التاسـع عـشر والإسـلاميين المريين 

في القـرن الحـادي والعشريـن، ولكـنَّ عبـارةَ ماركـس المقتبسـة تنطبقُ عـلى الجانبين على حدٍ سـواء. فبالنسـبةِ لمر، 

هنـاك أوجـه تشـابهٍ عديـدة بـين الفرتـين 1952-1954 و2011-2013. ففـي العـام 1952، لم تكـن جماعـةُ الإخـوانِ 

المسـلمين هـي مـن بـدأت الانقـلاب، ولكنهـا دعمته بقوةٍ وشـاركت في تنفيـذه.46 والأمرُ نفسـه ينطبق عـلى انتفاضة 

2011. فقيـادةُ جماعـةِ الإخـوان لم تخطـطْ لهـا أو تبـدأ في تنفيذهـا، ولكـنْ دعمتها بشـدة في فرة لاحقة، وسـاهمت 
في صمـودِ اعتصامـات ميـدان التحريـر في فرايـر 2011، التـي أدت في نهايـةِ المطـاف إلى إزاحة مبارك عن السـلطة.47

بـين العامـين 2011 و2013، يمكـن تقسـيم التفاعـلاتِ التـي حدثـت بين جماعـةِ الإخوان المسـلمين وقيادة المؤسسـةِ 

العسـكرية إلى خمـسِ مراحـل. امتـدت المرحلةُ الأولى من مارس إلى ديسـمر 2011، وكانت فرةٌ مـن التعاون بينهما. 

وخلافـاً لمـا حـدث في تونـس حيـث قـادتْ هيئـةٌ مدنيـة مرحلـةَ التحـوّل بعـد الدكتاتورية، فقـد قبلـت كلُّ الأحزابِ 

ــــ وهـو هيئـةٌ عسـكريةٌ محافظة سياسـياً  والجماعـات المؤيـدة للثـورة تقريبـاً بالمجلـسِ الأعـلى للقـواتِ المسـلحة ـ

ــــ ليتـولى قيادة عمليـةٍ انتقالية “ثوريـة”.48 وقام المجلسُ العسـكري بوضعِ خارطة طريـقٍ انتقالية  وغـير دسـتورية ـ
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في فرايـر ومـارس 2011، وقدمـت لجنـةٌ مـن سـبعةِ أعضـاءٍ معينـين مـن قبـل المجلـس العسـكري 11 تعديـلاً عـلى 

دسـتور العـام 1971. وكان أحـدُ أعضـاءِ اللجنـة، صبحي صالح، محامياً شـهيراً مـن جماعةِ الإخوان المسـلمين. وقادت 

الجماعـةُ حملـةً دعائيـةً ناجحـة للتصويـت بـ “نعم” على هـذه التعديلات، واسـتجاب لها 77,2 بالمئة من المشـاركين 

في التصويـت في 19 مـارس 49.2011  وعـلى الرغـمِ مـن ذلـك، جاء الإعلانُ الدسـتوري النهائي في 30 مـارس 2011 مثيراً 

للقلـق – فالمجلـسُ الأعـلى للقـوات المسـلحة لم يعلقْ العملَ بالدسـتورِ المعدل لعام 1971 فحسـب، بـل أضاف أيضاً 

15 مـادةً أخـرى إلى إعـلانٍ دسـتوري يعـزّز بعضـاً مـن صلاحياتـه. ولم 

تعـرضْ جماعـةُ الإخـوانِ المسـلمين ولا أغلـب مـن صوتـوا بــ “نعـم” 

عـلى هـذه التغييرات.

بـين مـارس وديسـمر 2011، لم تكـنْ هنـاك أسـبابٌ قويـةٌ للنـزاعِ بـين 

جماعـةِ الإخـوان المسـلمين والمجلـس الأعـلى للقـوات المسـلحة. فـكلا 

الجانبـين ظهـرا كفائزيـن. أرادتْ جماعـةُ الإخـوان المسـلمين الحصـولَ 

عـلى الشرعيـة عـر الأصـوات والمؤسسـات، وكانـت تتمتـعُ بالدعـمِ الشـعبي الـكافي لضـمان ذلـك. وتمكَّـن التحالـفُ 

الديمقراطـي، وهـو ائتـلافٌ متعـددُ الأيديولوجيـات تحـت قيـادة وهيمنـة حـزب الحريـة والعدالـة التابـع للإخـوان 

المسـلمين، بالفـوز بــ 235 مقعـداً في أول انتخابـاتٍ برلمانيـة حـرة ونزيهـة في مـر، ولم يكـن يلـزم سـوى 20 مقعـداً 

فقـط للحصـولِ عـلى الأغلبيـة المطلقـة. غـير أنَّ المجلـسَ الأعلى للقـواتِ المسـلحة لم يأبه بهـذه النتيجـة، لأنَّ الإعلان 

ص صلاحيـاتِ المؤسسـات المنتخَبـة. فـأول برلمانٍ مـري منتخبٍ بحرّيـةٍ ونزاهة، على  الدسـتوري في مـارس 2011 قلّـَ

َ وزيـراً أو يقيلـَه. وكان المجلـسُ العسـكري مهتـماً أيضاً بـأن تكونَ له الكلمـةُ الأخيرة  سـبيلِ المثـال، لا يمكنـه أنْ يعُـينَّ

في العمليـةِ الانتقاليـة، لا سـيما في مـا يتعلـّق بقضايـا الأمـنِ القومـي وأمورِ السياسـة العليـا، وقبلت جماعـةُ الإخوانِ 
المسـلمين السـيَر في هذا السـبيل.50

وفي حـين لم يكـن لـدى المجلـسِ الأعلى للقوات المسـلحة ولا جماعة الإخوان المسـلمين أيَّ سـببٍ للتصادم خلال هذه 

المرحلـة، لم تكـن العديـد من الأحزابِ والجماعات التي ناضلت في الانتخابات الرلمانية والاسـتفتاءات بمسـتوى الرضى 

نفسـه. وكان مـن بـين هذه الأحـزاب والجماعات المتباينـة مجموعات موالية للثـورةِ، مثل ائتلاف “الثورة مسـتمرة”، 

وكذلـك مناهضـة لهـا، كفـروعِ الحـزب الوطنـي الديمقراطـي المؤيدة لمبارك كشـخص أو كنظـام. وكانت الاسـراتيجيةُ 

التـي اعتمدتهـا بعـضُ هـذه الأحزاب الأخـيرة هي لعـب دور “المعرقل” لعملية التحـول، من خلال محاولةٍ مسـتمرةٍ 

للتحالـفِ مـع الجيـش، مطالبـين بإطالـةِ أمدِ حكـمِ المجلس الأعـلى للقوات المسـلحة، وبحلِّ المؤسسـاتِ المنتخبة عر 

وسـائل مختلفـة، بمـا في ذلـك الطعـون القانونيـة والدعـوة صراحة لانقـلاب عسـكري.51  ونجحت هذه الاسـراتيجيةُ 

في نهايـةِ المطـاف بشـكل مؤقـت بالنسـبةِ لبعـضِ هـذه الأحـزاب والجماعـات، مثـل الحـزب الاشـراكي الديمقراطـي. 

فقـد فـاز بــ 16 مقعـداً فقـط )3,1 بالمئـة( في الانتخابـات الرلمانيـة، ولكـن بعـد انقـلاب العـام 2013، عـينَّ المجلسُ 

العسـكري اثنـين مـن مؤسـسي الحـزب وشـخصياته البـارزة، وهما حـازم الببـلاوي وزيـاد بهاء الديـن، رئيسـاً للوزراء 

ونائبـاً لرئيـس الـوزراء. ودافـع كلاهـما علناً عن موجـةِ القمعِ والإقصاءِ ضدَّ منافسـيهم السياسـيين. وذهـب الببلاوي 

إلى حـدِّ القـولِ أنَّ “الفظائـعَ لا بـدَّ أن ترُتكـب في بعـضِ الأحيـان”، مقارنـاً فـضَّ الاعتصـامِ في ميـدانِ رابعـة بالحـربِ 
العالميـة الثانيـة وفيتنام. 52

بـدأ مسـتوى التعـاون بـين جماعـةِ الإخـوان المسـلمين والمجلـسِ الأعـلى للقـوات المسـلحة ينخفـض بـدءاً مـن ينايـر 

2012، مـع انعقـاد أول برلمـان منتخـبٍ بحُرّيـةٍ في مـر. واسـتمرت هـذه المرحلةُ الثانيـة من العلاقاتِ بـين الطرفين 

الانقلابِ  مقاومةِ  قرارُ  2013 “جاء  يوليو  في  العسكري 
عمّا  منفصلة  فريدة  كحالةٍ 

. قبلها
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في  الثالثة  الإخوان “المرحلةُ  جماعةِ  بين  العلاقةِ 
الأعى  والمجلسِ  المسلمين 
فكانت  المسلحة  للقوات 
صريحاً. صراعاً 

ته كلـماتُ اللواء مختـار الملا،  حتـى يونيـو 2012. وكانـت مرحلـةً مـن مراحـلِ الـراعِ المسَُـيطرَ عليـه، وهو مـا لخصَّ

العضـو البـارز في المجلـسِ الأعـلى للقوات المسـلحة: “أياً كان انتـماء الأغلبية في مجلس الشـعب، فإنهم محل ترحيب 

كبـير، لأنهـم لـن يتمكنـوا أبـداً مـن فـرض أي شيء لا يريـده النـاس”.53 عكـس هـذا التريح ميـزانَ القـوى في البلادِ 

حينـذاك. فعـلى الرغـم مـن مشـاركة أكـر مـن 26 مليون مـري في التصويـتِ لمجلسِ الشـعب في الرلمـان، كان هذا 

المجلـسُ مؤسسـةً ضعيفـة الصلاحيـات. وبالإضافـةِ إلى ذلـك، كان أداءُ العديـد مـن النـوابِ الإسـلاميين في الرلمـان في 

حالـةٍ يـُرثى لهـا، وجعـل هـذا الأداءُ مـن أولِ مجلـس شـعبٍ منتخـبٍ بحُرّيـة في مـر أضحوكـةً. وفي يونيـو 2012، 

وبقـرارٍ صـادرٍ مـن المجلـسِ الأعـلى للقـوات المسـلحة، جـرى حـلُّ مجلسِ الشـعب عقب صـدورِ حكمٍ مـن المحكمةِ 

الدسـتورية قـى بـأنَّ جـزءاً مـن القانـونِ الانتخـابي كان “غـير دسـتوري”. وأسـفر هـذا القـرارُ عـن تركيـزِ جميـع 

السـلطاتِ التشريعيـة في يـدِ المجلـسِ الأعـلى للقـوات المسـلحة، وذلـك قبـل أيامٍ فقـط من الموعـدِ المقـررِ لتولي أول 

رئيـسٍ مـدنٍي لمـر منصبَـه في 30 يونيـو 2012. وكان ذلـك، في واقـعِ الأمـر، انقلابـاً أبيـض غـير دمـوي، وهـو انقـلابٌ 

مـرَّ دون أيَّ إدانـةٍ دوليـة وبنقـدٍ محـيٍ محـدود. ولأنَّ الفائـزَ في الانتخاباتِ الرلمانيـة، أي جماعة الإخوان المسـلمين، 

قـد فـاز أيضـاً بالرئاسـة، لم تقـمْ الجماعـةُ بحشـدِ مؤيديهـا وشركائهِـا في التحالـفِ . وبمـا أن الغالبيـةَ العظمـى مـن 

الخاسريـن في العمليـةِ الانتخابيـة  كانـت تدعـو إلى حـلِّ مجلـسِ الشـعب، فقـد رحبَّـتْ بذلك عندمـا حدث.

أمـا المرحلـةُ الثالثـة في العلاقـةِ بـين جماعـةِ الإخـوان المسـلمين والمجلـسِ الأعـلى للقـوات المسـلحة فكانـت صراعـاً 

صريحـاً بـين مـرسي والمجلس العسـكري، الذي كان يرأسـه المشـير محمد حسـين طنطاوي. واسـتمرت هـذه المواجهة 

في الفـرة مـا بـين شـهريْ يوليـو وأغسـطس 2012. وفي 10 يوليـو 2012، 

أسـقطت المحكمـة الدسـتورية، وبتأييـدٍ مـن المجلس العسـكري، محاولةً 

للقـوات  الأعـلى  المجلـس  وكان  المنحـلّ.  الرلمـان  عقـدِ  لإعـادةِ  رئاسـية 

المسـلحة يهـدف إلى الحفـاظِ عـلى سـلطاته التشريعيـة، وتعيـين جمعيـةٍ 

دسـتورية، وضـمان أنَّ تظـلَّ الرئاسـةُ المدنيـة ضعيفـةً، ولكـن تـمَّ اجـراء 

منـاورة مـن قبـل الرئاسـة بشـكلٍ غـير متوقـع. فقد أتاحـتْ مجـزرةٌ قتُل 

فيها 16 جندياً على يدِ مجموعةٍ مسـلحة في 5 أغسـطس 2012 في سـيناء 

الفرصـةَ السياسـية المواتيـة للرئيـس مـرسي ليُنفّـذ فيهـا عمليـةَ إطاحـة 

جريئـة لعـددٍ مـن أكـر الجـرالات نفـوذاً.54  وفي 12 أغسـطس، أصـدر مـرسي قـراراتٍ عـزلَ فيهـا كلاً مـن طنطـاوي 

ونائبـه )اللـواء سـامي عنـان(، ورؤسـاء أجهـزة كلٍّ مـن المخابرات العامـة )مراد مـوافي(، والحرس الجمهـوري )محمد 

نجيـب عبـد السـلام(، والشرطـة العسـكرية )حمـدي بديـن(، ومديريـة أمن القاهرة )محسـن مـراد(، وقـوات الأمن 

المركـزي )عـماد الوكيـل( مـن مناصبِهم. 

وفي حـين زادت القـراراتُ الدراماتيكيـة مـن الدعـمِ لمـرسي بـين بعـض المجموعـات الشـبابية الثوريـة اللامركزيـة 

والضعيفـة نسـبياً، فـإنَّ الجهـات الفاعلـة الأقـوى والأكر مركزية في المؤسسـاتِ المسـلحة والقضائيـة، وكذلك الشرائح 

المجتمعيـة المواليـة لمبـارك، أصبحـت في حالـةِ قلـقٍ شـديد. وقـال عضـوٌ سـابقٌ في الحـزبِ الوطنـي المـوالي لمبـارك: 

“الرجـل ده شـكله مـش خيـال مآتـه… ده عنـده أنيـاب”.55  وبـين شـهريْ أغسـطس ونوفمـر 2012، بـدأ الرئيـسُ 

يفقـد بعـضَ حلفائـِه المؤيديـن للثـورة مـن غير الإسـلاميين. ويعُـزى ذلك إلى خلافاتٍ نشـبت حـول تعيينـاتٍ وزارية 

)هيمـن عليهـا أفـرادٌ مـن عهـد مبـارك(، وتوتـراتٍ دسـتورية عـلى مـواد )لا سـيما تلـك المدعومـة مـن السـلفيين(، 

وخطـابٍ ديني-سـياسي اسـتقطابي وإقصـائي تسـتخدمه بعـض القـوى الإسـلامية، فضـلاً عن فقـدانٍ عميـقٍ للثقة بين 
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جماعـةِ الإخـوان المسـلمين/حزب الحريـة والعدالـة وحلفائهـم السـابقين.56  ثم جاءت خطـوةُ مرسي التاليـة الكرى، 

ألا وهـي الإعـلانُ الدسـتوري في شـهر نوفمـر 2012، فحوَّلـت هـذا التوتـرَ إلى عـداوةٍ صريحـة. وكان الهـدفُ مـن 

الإعـلانِ الدسـتوري عـزل النائـبِ العـام الـذي عيّنـه مبارك، وحمايـة ما تبقى من المؤسسـات المنتخبة، سـواءٌ بشـكلٍ 

مبـاشٍر أو غـير مبـاشر – وجميعهـا ذات أغلبية إسـلامية – مـن الحلّ من قِبل المحكمةِ الدسـتورية التـي كانت تحت 

سـيطرةِ أفـرادٍ أغلبهـم مـن عهـد مبـارك، وإعـادة محاكمة قـادة أمنيين تمـت ترئتهم، وتعويـض ضحايـا القمع خلال 

الانتفاضـة وبعدهـا. وقـد جعل هذا الإعلانُ الدسـتوري السياسـيين المنافسـين، وكبـار البيروقراطيين، وقادة المؤسسـة 

العسـكرية يشـعرون بقلـق أكـر مـن نفـوذ مرسي المحتمـل. “بغـضِّ النظر عـن نواياه، فحتـى الآن ليس لدينا سـوى 

ق ناشـط في مجـال حقوق  دكتاتوريـة كاملـة. أنـا لا أصـدق الـكلام عـن الإصـلاح القضـائي إلّا عندمـا أراه”، هكـذا علّـَ

الإنسـان والسياسـة كان يشـن حملـة ضـدَّ مـرسي.57  وفي حـين أنَّ معظـمِ القـوى الموالية للثـورة ربما دعمـت أهدافَ 

الإعـلان المشـار إليهـا في وقـت سـابق، إلّا ان محاولـة تحقيقهـا مـن خـلال هـذه الزيادة الكبيرة في السـلطة الرئاسـية 

كان، بالنسـبة لكثيريـن، خطـوةً أبعـد مـن الـلازم. ونظراً للاسـتقطاب الشـديد وانعـدامِ الثقة بين القوى السياسـية في 

مـر، فـإن مسـتوى المقاومـة الذي نشـب عقـب الإعلان لم يكـن مسـتغرباً. كان موقـف “المحصلةِ الصفريـة”، الذي 

ينُظـر فيـه إلى أي مكسـبٍ يحققـه مـرسي كأنـه خسـارة لمعارضيـه، السـمةَ الرئيسـية للعبـة السياسـية. قـال الدكتور 

محمـد محسـوب، الوزيـر السـابق للشـؤون القانونيـة والرلمانيـة: “كان لا بـد للرئيـس مـن تحييـد قضـاةِ المحكمـةِ 

الدسـتورية المسُيَّسـين، الذيـن كانـت أحكامُهـم تواصـل ضربَ المؤسسـات 
المنتخَبـة، إلا أنّ  الوسـائلَ المسـتخدمة لم تكـنْ جيـدة”.58

وقـد خرجـت المؤسسـات الأمنيـة والعسـكرية في نهايـةِ المطـاف من هذه 

الأزمـة كأنهـا هـي المنتـرة الوحيدة. فمن ناحيـةٍ، أصبح الجيـشُ “حَكماً” 

قويـاً بـين قوى سياسـية مسـتقطبة بشـكلٍ متزايد. على سـبيلِ المثال، رفض 

محمـد الرادعـي لقـاء الرئيـس المنتخـب، وطلـب بـدلاً مـن ذلـك أن يلتقـيَ مـع وزيـر الدفـاع.59  وقـال في أعقـابِ 

الإعـلان الدسـتوري: “لا يمكـن اسـتبعاد تدخلِ الجيش لاسـتعادة القانـون والنظام”.60  وكانت الشرطـة المنتر الآخر. 

قـرر أفـرادٌ مـن قيـادةِ الشرطـة والعديـد من الضبـاط التوقف عـن أداءِ واجباتهـم والبـدء في إضرابٍ غـير مُعْلنَ. بدأ 

هـذا التطـور في فرايـر 2011، وازداد تدريجيـاً بعـد انتخـاب مـرسي في يونيـو 61.2012  وفي ديسـمر 2012، عندمـا 

هاجـم المتظاهـرون قـرَ الاتحاديـة الرئـاسي بقنابـل المولوتـوف وحاولـوا إزالـة أبـوابِ القـر باسـتخدام الرافعـة، 

غابـتْ قـواتُ الأمـنِ المركـزي عـن المـكان.62  وجـاء موقـف بعض الوحـدات من الحـرسِ الجمهـوري مماثـلاً. وعندما 

طلُِـبَ مـن وزيـر الداخليـة أحمـد جمال الدين تأمـين حمايةٍ للقر، اشـرط على الرئيـس الامتثالَ لمطالـبِ المحتجين 
قبـل انْ يرُسـلَ إليـه أي دعم.63

وفي 22 ديسـمر 2012، كانـت بعـضُ وحـداتِ الشرطـة المتمركزة أمام مقـرّ إقامةِ الرئيس على وشـك الانضمام تقريباً 

إلى أعـمال الشـغب. “يـا ابـن.... سـوف تكـون في السـجن في غضون سـاعات... فأمثالـك لا يمكن أن يكونـوا في القر 
الرئـاسي”، صرخ ضابـطُ شرطـةٍ كبـيرٍ كان مسـؤولاً عـن تأمـيِن منـزلِ الرئيس، أثنـاء وجود زوجـة الرئيس وابنـه فيه.64 

قـال العميـد طـارق الجوهـري، وهـو ضابـطُ شرطـةٍ كان مع الوحـداتِ المكلفـة بتأميِن الحمايـة للمنـزل: “احتججتُ 

بقـوةٍ عـلى هـذا الوضـع وأبلغـتُ الحـرسَ الرئـاسي بمـا كان يحـدث”. وعندمـا احتـجَّ الجوهـري، قـال له أحـدُ زملائه 

ه “سـوف يواجـه مصـيَر اللـواء البطـران”، وهـو لـواءٌ في الشرطة قتُـل في 29 ينايـر 2011 – يقُال من قبـل اثنين من  أنّـَ

زملائـه – بعـد رفضِـه تنفيـذَ أوامـر مـن اللـواء حبيـب العـادلي، وزيـر الداخليـة في عهـد مبـارك، لفتحِ أبواب سـجنِ 

“حَكماً”  الجيشُ  سياسية “أصبح  قوى  بين  قوياً 
متزايد. بشكلٍ  مستقطبة 



15 من التعاون إلى القمع:

  العلاقات “الإسلامية-العسكرية” في مصر

القطـا لإطـلاق سراح المحكومـين الجنائيـين في محاولـةٍ لإنقـاذ نظـام مبـارك مـن خـلال خلـقِ حالـةٍ مـن الفوضى على 
مسـتوى البـلاد كلها.65

وفي مـارس 2013، جعـل العسـكر مـن مـرسي أضحوكـةً في منطقـة القنـاة. فبعـد وقوعِ أحـداث دموية في بورسـعيد، 

نصـح وزيـرُ الدفـاعِ الرئيـسَ بإعـلانِ حظـرٍ للتجـول، ولكـن بـدلاً من تطبيـقِ هذا الحظـر، عقـد الجيشُ بطولـةً لكرةِ 

القـدم في مـدنِ منطقـة القنـاة خـلال سـاعاتِ حظـر التجول.66  وبشـكلٍ عـام، وخاصة مـن ديسـمر 2012 فصاعداً، 

كانـت العلاقـةُ بـين جماعـة الإخـوان المسـلمين وقيـادة العسـكر تنحدر نحـو مواجهـةٍ مفتوحـة. واجه الرئيـسُ حالةَ 

تمـردٍ صامتـة، في البدايـةِ مـن قـواتِ الشرطـة، ثـم لاحقاً مـن الجيش.
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الانقلابـاتُ لهـا تكاليفهـا، وفوائدهـا، وعواقبهـا. وكـما بيَّنـا مـن قبـل، فهـي تنطـوي عـلى القيـامِ بأعـمالٍ غـير شرعية 

ذات خطـورةٍ عاليـة. وترتفـع درجـةُ خطـورةِ الانقلابـاتِ بشـكلٍ خاص عندما تسـتهدفُ هـذه الانقلاباتُ مؤسسـاتٍ 

أو شـخصياتٍ منتخَبـة منـذ فـرة قريبـة، ونظـراً لدعم الجماهير المنـاصرة لتلك الشـخصيات، فإن احتـمالات المقاومة 

كبـيرة. فلـماذا إذاً قـررَّ المجلـسُ الأعـلى للقوات المسـلحة بقيادةِ السـيسي القيـامَ بانقـلابِ يوليـو 2013؟ هناك بعضُ 

التفسـيراتِ لهـذا الأمـر، ولكـن قبـل أنْ نـأتيَ عـلى ذِكْرهِـا، مـن المفيـد أنْ نسـتعرضَ أهـدافَ المجلسِ العسـكري منذ 

توليـه السـلطةَ في فراير 2011.

كانـت ثـورة ينايـر 2011 حصيلـةَ نضـالٍ لعـددٍ من القـوى الاجتماعية والسياسـية التي تحـدتْ الوضـعَ الراهن لعهد 

مبـارك، إلا أنّ دوافـع هـذه القـوى المؤيـدة للتغيـير كانـت مختلفـة. فالقـوى المواليـةِ للثـورة، سـواءٌ أكانت إسـلامية 

أم غـير إسـلامية، تحركـتْ بسـببِ فسـادِ النظام ومسـتويات القمـع. وفي المقابل، كانت المؤسسـةَ العسـكرية، بقيادةِ 

المجلـسِ الأعـلى للقـوات المسـلحة، تـرى أنَّ بعضَ سياسـاتِ مبارك، وبشـكلٍ أسـاسي تلـك الناجمة عن ترفـاتِ ابنه 

جـمال وزوجتـه سـوزان، تقـوّض مصالـح قـادةِ المؤسسـة. ومـع ذلـك كانـت تلـك القيـادة تعتقـد بـرورةِ الحِفـاظ 

عـلى العنـاصِر الرئيسـية للنظـام، لا سـيما حـق النقـض الذي تتمتع به المؤسسـةُ العسـكرية عـلى عمليةِ صُنـعِ القرارِ 

السـياسي. وهـذا الاختـلافُ في التصـوراتِ والأهداف تسـبَّب في حدوثِ توتراتٍ واشـتباكاتٍ طوال فـرةِ حكمِ المجلس، 

وامتـدت هـذه الحالـةُ كذلـك في عهـدِ مـرسي. فعـلى سـبيلِ المثـال، بالنسـبةِ للمجلـس الأعـلى للقـوات المسـلحة، إنّ 

إجـراء إصـلاحٍ شـاملٍ لقطـاعِ الأمـن، ووضـع القـواتِ المسـلحة تحـت سـيطرةِ وإشراف مدنيـين منتخبـين ديمقراطياً ، 

ومراعـاة الشـفافية في الميزانيـة، هـي في حدهـا الأدنى  مفاهيـم راديكاليـة وفي حدهـا الأقـى محرمـاتِ خطيرة لا بد 
مـن  القضـاءُ  عليهـا أو جعْلهـا بـلا معنى.67

وبـين فرايـر 2011 ويوليـو 2013، كان المجلـسُ الأعـلى للقـوات المسـلحة يـودُّ لـو تمكّـن مـن الجمـعَ بـين برلمـانٍ 

بصلاحيـاتٍ محـدودة، ورئاسـةٍ تابعـةٍ للمؤسسـة العسـكرية، والتمتـعَ بصلاحيـاتٍ دسـتوريةٍ تضُفـي الشرعيـةَ عـلى 

اسـتقلالية المؤسسـة عـن مؤسسـات الدولـة الأخـرى، مع فـرضِ سـيطرةٍ محتملة عـلى السياسـاتِ العليـا. وكان الحدُّ 

الأدنى الـذي أصرَّ المجلـسُ العسـكري عليـه هـو الاحتفـاظ بحـقِّ النقـضِ )الفيتـو( عـلى السياسـةِ الخارجيـة والأمـن، 

واسـتقلالية ميزانيـةِ الجيـش والمجمعـاتِ الاقتصاديـة وحصانـة قانونيـة مـن الملاحقـةِ القضائيـة بتهُـمٍ ناجمـةٍ عـن 

الفسـادِ أو القمـع، وصلاحيـاتٍ دسـتورية لضـمانِ هـذه الرتيبـات. ويتضمـن حـقّ النقـضِ عـلى عمليـة صُنـع القرارِ 

اسـة، وأهمهـا العلاقـة مـع إسرائيـل.  السـياسي بشـأن أيَّ قضايـا تمـسُّ الأمـنَ القومـي أو السياسـة الخارجيـة الحسَّ

وللسـيطرةِ عـلى السياسـاتِ العليـا، فقـد أصـدرَ المجلـسُ الأعـلى للقـواتِ المسـلحة ملحقـاً دسـتورياً في يوليـو 2012 

يفوضـه بتـوليَّ صلاحيـاتِ الرلمـان المنُْحـلّ، بمـا في ذلـك السـلطةِ التشريعيـة، والحـق في تشـكيلِ جمعيـةٍ دسـتورية 

والاعـراض عـلى المـوادِ الدسـتورية.68  وتضمـن الملحـقُ أيضـاً مرسـوماً لتشـكيلِ مجلـس دفـاعٍ وطنـي يسـيطر عليـه 

حملةُ قمعٍ أمْ تسوية: كيف يتخذ قادة المجلس العسكري 

القرارات؟
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الجيـش ومنـح المخابـرات العسـكرية والشرطـة العسـكرية سـلطةَ اعتقـالِ المدنيـين بتهُمٍ بسـيطة على غـرار تعطيل 

حركـةِ المـرور أو توجيـه “إهانـةٍ” للجيـش.

أمـا عـن الاقتصـاد، فإنَّ المجمعاتِ العسـكرية-الاقتصادية المسـتقلة، التي تسـتفيدُ من رسـومٍ جمركية وأسـعارِ صرفٍ 

تفضيليـة للعمـلات الصعبـة، ومـن إعفـاءٍ ضريبـي ومُلكْيـةِ أراضي وحقوقِ مصـادرة لهـا )دون الدفع للخزانـة العامة 

ل مصـدرَ نفوذٍ كبـيرٍ للجيـش، وبالتالي  للدولـة(، ومـن جيـشٍ مـن العمالـةِ المجانيـة تقريبـاً )تشـغيل المجنديـن(، تُمثّـِ

فهـي قضيـةٌ شـائكةٌ أخـرى لأيّ رئيـسٍ مـدني منتخـب. ومـع معانـاة الاقتصاد المـري، فـإنَّ السياسـيين المنتخبين قد 

ــ من خلال فرضِ شـكلٍ  يسـعون لتحسـيِن الأوضـاع عـن طريـقِ التحـرك ضدَّ الأصـولِ المدنية التـي يمتلكها العسـكر ـ

مـن أشـكالِ الرائـب وإعادةِ النظرِ في الأسـعار التفضيلية وسياسـات مصـادرة الأراضي. وليس الفسـادُ والحصانةُ من 

الملاحقـةِ القضائية أقـلّ أهمية.

وعـلى الرغـمِ مـن قوته، كان المجلسُ الأعلى للقوات المسـلحة حساسـاً لعوامـل معينة. وكانت الضغـوطُ من الولاياتِ 

المتحـدة هـي أحـدَ هـذه العوامـل، بسـببِ تقديمهـا الأسـلحة والتدريـب والأمـوال. وكانت التعبئـةُ في الشـارع عاملاً 

آخـراً. فقـد جـاءت معظـمُ قراراتِ المجلـس المؤيدة للديمقراطيـة نتيجة الضغـوطِ الهائلة من الاحتجاجـاتِ في ميدان 

التحريـر. مـن بـين هـذه القـرارات عـزل مبـارك ومحاكمتـه )وكذلـك محاكمـة عنـاصر أخـرى مـن النظـام وتقديـم 

موعـد الانتخابـات الرئاسـية مـن يونيـو 2013 إلى يونيـو 2012(. وثمـة عاملٌ آخر أثرّ عـلى عملية اتخـاذِ القرار داخل 

المجلـسِ الأعـلى للقـواتِ المسـلحة، ألا وهـو مسـألة تماسـك الجيـش مـن الداخـل. فليـس سراً أنَّ التقاريـر الداخليـة 

حـول احتـمال حـدوثِ تمـردٍ في الرتـبِ الوسـطى والدنيـا كانـت من بـين العوامل التي تسـببت في تخـيّ المجلس عن 

مبـارك وعصيـانِ أوامـره بقمـع المحتجـين.69  وفي هـذا الصـدد، قـال ضابـطٌ سـابقٌ: “إنَّ رؤيـة ضبـاطٍ يرتـدون الـزيَّ 
العسـكري وهـم يحتجـون في ميـدانِ التحرير ويتحدثـون على قناةِ الجزيرة قد جعلت المشـيَر يشـعرُ بالقلقِ حقاً”.70

إذا كان ذلـك الحـد الأدنى مـن الأهـداف والقيـود المرئيـة، فـما الـذي يفـسّر إذاً قرارَ القيـام بانقلاب يوليـو 2013 وما 

تبعـه مـن قمـع؟ هنـاك عدةُ نمـاذج تفسـيرية يمكن اسـتعراضها في مـا يتعلقّ بهـذا الأمر.

نموذج الفاعل العقلاني

هنـاك تفسـيراتٌ منطقية/عقلانيـة للعنـفِ السـياسي، سـواءٌ مـن جانـبِ الدولـة أو مـن جهاتٍ غـير حكوميـة. بعيداً 

عـن الأخـلاق، فـإنَّ فوائـدَ القمـعِ تفـوّق ببسـاطةٍ كلفـة الاسـتيعاب في حسـاباتِ قـادة العسـكر. فلو وجـد القادة في 

الأفـرادَ والهيئـات المنتخبـة تهديـداً محتمـلاً  في المسـتقبل، وكان بوسـعهم تعليـقَ الدسـتورٍ، وحـلّ الرلمـان، واعتقالَ 

الرئيـس، وقتـل أو إصابـة أو اعتقـال الآلاف ممـن يعارضون هـذه التدابير دون التعرضِّ للمسـاءلة، فلـماذا يخاطرون 

بتغيـير ميـزان القوى في المسـتقبل؟ 

إلا أنّ المؤسسـة العسـكرية لم تكـن بـأي حـالٍ مـن الأحـوال خـاسرة في العملية الانتقاليـة بين العامـين 2011 و2013. 

ففـي عهـدِ الرئيـس مـرسي، لم تكـن قيـادة الجيـش تتمتـع بسـلطات متعـددة فحسـبْ، بـل كانـت هـذه السـلطات 

قانونيـة دسـتورياً. ففي دسـتور العام 2012، وبدعمٍ من جماعةِ الإخوان المسـلمين/حزب الحريـة والعدالة، وبموافقةٍ 

مـن الناخبـين بنسـبة 63,83 بالمئـة، كان لا بـد لوزيـر الدفـاع أن يكـونَ ضابطاً في الجيـش )المادة 195(، وأن يتشـكَّل 

مجلـسُ الدفـاع الوطنـي بغالبيـةٍ مـن القادةِ العسـكريين )المـادة 197(. ولقـد أعطى ذلـك الجيشَ فعلياً حـقَّ الفيتو 
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اسـة. وسـمحت المـادة 198 بمحاكمـةِ المدنيـين  عـلى أيّ قضيـةٍ تتعلـّق بالأمـنِ القومـي أو بالسياسـةِ الخارجيـة الحسَّ

أمـام المحاكم العسـكرية “عندما تسُـبب جريمـةٌ ما ضرراً للقوات المسـلحة”. ومُنحت الحصانةُ القانونية للعسـكريين 

مـن الوقـوفِ أمـام المحاكـمِ المدنيـة، ولم تكـنْ هنـاك مـؤشراتٌ عامة تظُهـر أنَّ السياسـيين المدنيـين كانـوا قادرين أو 

مسـتعدين للتحـرك ضـدَّ المجمـع الصناعـي العسـكري، الـذي هو بمثابة ثقـبٍ أسـود في الاقتصادِ المري. “لم يسـبب 

لنـا ]مـرسي[ حقـاً  أيَّ ضررٍ .... أنـا أعنـي في مـا يحـرص )الضبـاط( عليـه، كالرواتـب والمزايـا والمعاشـات التقاعديـة، 

كانـت كلهـا جيـدة”، هـذا مـا قاله ضابـطٌ من الجيش مـن ذوي الرتبِ المتوسـطة قبل ثلاثةِ أشـهرٍ من انقـلاب يوليو 

71.2013 ونظـراً للتكاليـف والفوائـد، والاحتـمال الكبـير لوقوع أحـداثٍ دامية في وقـت لاحق، فإنَّ النمـوذج العقلاني 

وحـده لا يفُـسّر سـببَ حـدوثِ انقـلاب يوليـو، إلا إذا كان هنـاك سـوءُ تقديـرٍ للحجـمِ المحتمـل مـن ردودِ الفعـلِ 

الشـعبية المناهضـة للانقلاب ونطاقها وشـدتها.

الإجراءات التنظيمية والسياسة الفصائلية

هنـاك تفسـيٌر آخـر لقـراراتِ الجيـش وسـلوكِه يكمـن في روتينياتـه التنظيميـة. فـكلُّ مؤسسـةٍ لديهـا مجموعـةٌ مـن 

“إجـراءات العمـل القياسـية”: وهي قواعدٌ رسـمية وغير رسـمية يتـم بموجبها تحديـد الأفعال وردود الأفعـال.72  وفي 

حالـةِ مواجهـةِ احتجاجـات ضـد الحكومـة، كان اسـتخدام الرهيـب والقمع ضمن إجـراءات العمل القياسـية لقوات 
الجيـش والشرطـة عـلى مـدى العقودِ السـتة الأخيرة مـن الحيـاةِ السياسـية المرية.73

شـكّلت ثـورة ينايـر 2011 تحديـاً خطـيراً لهذا النمـوذج من خلالِ التحدي المبـاشر لقوةِ المؤسسـاتِ القسرية، كقواتِ 

الأمـنِ المركـزي أو الشرطـةِ العسـكرية، كـما أدت الثـورة إلى قـدر أكـر مـن مسـاءلةِ الأجهـزةِ الأمنيـة بجميـع فئاتها. 

ومـن الواضـحِ أنَّ قيـادة العسـكر شـعرتَ بعـدمِ الراحـة إزاء هـذا الوضـع الجديـد. وهكـذا وجـد الفريـق أول عبـد 

الفتـاح السـيسي نفسـه مضطـراً ليـشرح لعـددٍ مـن الضبـاط قائـلاً: “مـا تـمَّ تجـاه الشرطـة خلال السـنتين الـي فاتوا 

أفـرز منـاخ جديـد... المنـاخ الجديـد ده.. هـو هيوقـف أدُام حرتـك لغايـة مسـتوى معـين. لكـن مـش حيصـل إنه 

يسـتعد انـه يربـك بغـاز وقنابـل وخرطـوش. حد يمـوت أو حـد يحصله حاجـة في عينيـه ... يتحاكم الضابـط؟ لأ ... 

مـش حيحصـل خـلاص. وأنـا عايـز أقـول لك أنـه المتظاهريـن قد أدركـوا ذلـك”، ورد هـذا الحديث في شريـط فيديو 

نـُشر عـلى نطـاقٍ واسـع.74  يؤكـد السـيسي أنَّ الشرطـة لـن تسـاعد الجيـش كثـيراً في حـال حـدوث حملة قمـع كي لا 

تتحمـل مسـؤولية أيـّة تعديـات أو حـالات قتل.

وعـلى الرغـم مـن هـذه المخاوف، اسـتمرت هذه الممارسـات ولم يتم تغيـير. وكان هـذا ينطبق بالتأكيد عـلى الأجهزةِ 

الأمنيـة المريـة. فقـد قـال أحـدُ ضبـاطِ الشرطـة، متحدثـاً في أعقـابِ حملـة قمـعٍ في أكتوبـر 2013 قتُـل فيهـا 50 

متظاهـراً: “بـص احنـا بنشـتغل كـده بقـى لنـا عشريـن سـنة…والله احنا مشـينا زي ما الكتـاب بيقـول في أكتوبر… 

الإخـوان أصلهـم ولاد…هاقولـك التعليـمات دي زي الــ.... بـس أنـا كظابـط أو حتى كوزيـر ماعنديـش فرصة أغيرها 

دلوقـت”.75 وحتـى قبـل أن يتـولى محمد مـرسي منصبه، كان الجيش أيضاً على اسـتعدادٍ تام لتنفيـذ التعليمات ذاتها. 

فقـد شـاركت القـوات العسـكرية في قمـع العديد مـن المظاهـراتِ والاعتصامات بوحشـية خلال العـام 2011، ولعل 

أبرزهـا قمـع المتظاهريـن المسـيحيين الأقباط أمـام مبنـى التلفزيون الحكومـي في ماسـبيرو في أكتوبر 2011. 

وهنـاك تفسـيٌر ثالـثٌ محتمـل لكيفيـةِ اتخـاذ قيـادة العسـكر لقراراتـه، وهـو تفسـيٌر لـه علاقـةٍ بالفصائليـة داخـل 

المؤسسـةِ الأمنيـة والعسـكرية وحلفائهـا السياسـيين. فغالبـاً ما ينقسـم الإنقلابيـون وأنصارهُم إلى تحالفـين اثنين بعد 
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الانقـلاب، أحدهـما يدعـو إلى اسـتئصالٍ كي للحـزبِ المخلـوع، بينـما يدعـو التحالـفُ الآخـر إلى دمجٍ محـدودٍ له مع 

dialo-( مقابل فصيـلِ المحاورين )eradicators )ممارسـةِ القمـعٍ بدرجـةٍ أقل. وشـاعت ملحمة فصيلِ الاسـتئصاليين 

gists( في تاريـخِ الطغـمات العسـكرية الانقلابيـة في أمريـكا الجنوبية. وفي السـياق ذاته، يشـيرا أودونيل وشـمير إلى 

هذين الفصيلين بـ”المتشـددين” )hardliners( و”المتسـاهلين” )softliners(. وبالإضافةِ إلى موقفهما من الاسـتئصال 

أو الدمـج المحـدود، فـإنَّ الفصيـل الأول يـرى “أن اسـتمرارَ الحكـمِ الاسـتبدادي ممكـنٌ ومرغـوبٌ فيـه، وإنْ لم يكـن 

ذلـك مـن خـلال الرفـض القاطـع لجميـع أشـكال الديمقراطيـة، فهـو إذاً مـن خلال إقامـةِ واجهـة يمكنهم مـن ورائها 

الحفـاظ عـلى التسلسـل الهرمـي والسـلطوي لحكمهـم”. أمـا الفصيـل الثـاني فيوافـق الأول عـلى اسـتخدامِ القمع في 

ه مـن الروري إعـادة بعضِ الحريـات وقدراً من الشرعيـةِ الانتخابيـة للحفاظِ على  المراحـلِ الأولى، ولكنـه يعتقـد أنّـَ

النظـام.76  وقـد اسـتمرتّ هـذه الانقسـاماتُ حتـى النهايـة في أماكن أخـرى غير أمريـكا الجنوبية، بما في ذلـك اليونان 
في العـام 1967، والجزائـر في العـام 1992، ومـر عقـب انقـلاب 1952، كـما هو موضح سـابقاً.77

وبحلـول أغسـطس 2013، كانـت أجزاءٌ كبـيرةٌ من الخريطة الفصائليـة المؤيدة للانقلاب واضحـةً للمحللين والمراقبين. 

وتحـدث أحـد الدبلوماسـيين الغربيـين لصحيفـة ذا نيويـورك تايمز علنـاً عن اللواء محمـد فريد التهامـي، رئيس جهاز 

المخابـرات العامـة السـابق، واصفـاً إيـاه قائـلاً: “كان الأكـر تشـدداً والأكـر معارضة للإصـلاح على الاطـلاق”.78  وكان 

التهامـي مـن أشـد أنصـار حملـةِ القمـعِ التـي شُـنت لفـضِّ اعتصـام ميـدان رابعـة في شـهر أغسـطس 2013، والتـي 

أسـفرت عـن أكـر مـن 1250 حالة وفـاة.79  وهناك اعتقادٌ قويٌ سـائد بين صفـوف هذا الفصيل بأنَّ المشـير طنطاوي 

كان متسـاهلاً في التعامـلِ مـع المتظاهريـن. ولذلـك، فـإن الـدرسَ المسـتفاد مـن عهـدي مبـارك وطنطاوي هـو اتخاذُ 

اجـراءاتٍ أكـرَ صرامـة. وقـد أدرك المجلسُ الأعلى للقوات المسـلحة أنَّه إذا اسـتخدم بعد الانقلاب تكتيكات مشـابهة 

لتكتيـكات القـذافي أو الأسـد، فـإن احتـمال تدخـل حلـف شـمال الأطلـسي )الناتـو( لإنقـاذِ الثورة )كـما في ليبيـا(، أو 

قيـام أيّ مقاومـةٍ ثوريـة مسـلحة كبـيرة )كـما في سـوريا( معدوماً تقريبـا. ولو أنَّ أجـزاءً من السـيناريو الأخير حدثت 

بالفعـل، فـإنَّ الجيـشَ والشرطـةَ سـيكون لهـما قـدرة أعـلى عـلى اسـتخدامِ العنـف والفـوزِ في أيِّ صراع مسـلح، كـما 

حصـلَ في صعيـدِ مـر في تسـعينيات القـرن المـاضي. كـما سـيكون لهـما شرعيـةُ القيـام بذلـك، نظـراً للبعـدِ المسـلحِ 

للراع.    

وفي أغسـطس 2013، قـاد مبعـوثُ الاتحـاد الأوروبي برناردينـو ليـون ونائـب وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة وليـام بيرنـز 

عمليـة وسـاطةٍ تهـدف إلى احتـواءِ الأزمـة بعـد الانقـلاب ومحاولـة حلهّـا.80  وفي هـذا السـياق، قـال الدكتـور عمـرو 

دراج، وزيـر التخطيـط والتعـاون الـدولي السـابق والسـياسي في حـزب الحرية والعدالـة: “قالوا لنا إنّ هنـاك معتدلين 

في الحكومـة ... كانـوا يقصـدون الدكتـور محمـد الرادعـي”.81  وكان جوهر 

الخطـةِ الإفـراجَ عـن اثنـين من رؤسـاء الأحزاب السياسـية، هـما زعيم حزب 

الحريـة والعدالـة ورئيـس الرلمـان السـابق سـعد الكتاتنـي، وزعيـم حـزب 

الوسـط أبـو العـلا مـاضي، للتفـاوض عـلى قـرارٍ بضمانـاتٍ دوليـة في مقابـل 

إلغـاء الاعتصامـات في ميـدانْي رابعة والنهضـة. وفي 6 أغسـطس، اتصل ليون 

هاتفيـاً بـدراج ليقـول لـه إن الأزمـة كانت على وشـك أن تحُل سـلمياً، ولكن على مدى الأسـبوع التـالي، تعرَّض فصيلُ 

المحاوريـن  وهـم أقليـةٌ ضعيفـة داخـل الحكومة التي عيَّنها العسـكر، لعمليـةِ تهميشٍ ناجحة.82  وفي 14 أغسـطس، 

بعـد سـاعاتٍ مـن بـدء الحملـة عـلى ميـدان رابعـة، قال ليـون: “كان لدينـا خطة سياسـية عـلى الطاولة، وقـد قبلت 

بهـا جماعـة الإخـوان المسـلمين ... وكان بوسـعهِ ]المجلـس الأعـلى للقـوات المسـلحة[ تبنـي هـذا الخيار. لذلـك فكلُّ 

فصيلا  يعكس  والاستئصاليين “لا  المحاورين 
العسكري-المدني. الانقسام 
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مـا حـدث اليـوم كان غـير ضروري”.83  أمـا الرادعـي الـذي تحالـف لتنفيـذِ الانقـلاب مـع العسـكر، وشـغل منصـبَ 

نائـبِ الرئيـس في حكومـة مـا بعـد الانقـلاب، فقد تمَّ تهميشـه بعـد دعوته للحدِّ مـن القمع عقب مجـزرة ثالثة ضدّ 

النشـطاء المناهضـين للانقـلاب يـوم 27 يوليـو 2013، ثم اسـتقال في نفسِ 
اليـوم الـذي وقعت فيـه مجـزرة رابعة. 84

مـن المهـم أن نذكـر أن فصيـيْ المحاوريـن والاسـتئصاليين لا يعكسـان 

الانقسـام العسـكري-المدني. ففـي جميع الحـالات المذكورة أعـلاه تقريباً، 

بمـا في ذلـك مـر، فـإنَّ شـخصياتٍ مدنيـة أيدت بقـوة وضغطـت لتنفيذ 

سياسـات “اسـتئصالية”، بمـن فيهـم صحفيـون وسياسـيون ورجـال ديـن ورجـال أعـمال وناشـطون شـباب، وحتـى 

نشـطاء في مجـال “حقـوق الإنسـان”.85  فمثـلاً قـد دعا ناشـطٌ سـابقٌ في مجال حقوق الإنسـان وأكاديمـي إلى تحويل 
المسـاجد والمـدارس إلى معسـكراتِ اعتقـالٍ لاحتجـاز 750,000  شـخص، قيـل أنهـم أعضـاء في الحـزب المخلـوع. 86

وفي حـوار للمؤلـف مـع ضابـطٍ برتبـة عميـد ممـن تخصصـوا في إجـراءِ المفاوضـات داخل القـوات المسـلحة المرية 

)وهـو ممـن يؤيـدون الحـوار(، سـأله المؤلـف إذا تمـت استشـارته أو أي شـخص آخـر ممـن هـم متخصصـين داخـل 

الجيـش حـول كيفيـة حـل الأزمـة دون إراقـة المزيـد مـن الدمـاء، فأجـاب: “لم تكـن آراؤنـا )المؤيـدة للحـوار( مرحباً 
بهـا في تلك الفـرة”.87

العامل النفسي 

وهنـاك أيضـاً تفسـيٌر نفـسٌي لقـرارِ قيـادة المؤسسـة العسـكرية بالانقـلاب وقمـع معارضيه بعـد ذلك. وهـذا الجانبُ 

مـن عمليـة صُنـع القـرار في المؤسسـة العسـكرية هو عـلى الأرجح أقـل الجوانـبِ التي حظيـت بالدراسـة والتحليل، 

وهـو بالتأكيـد الأكـر صعوبـة عنـد البحـث. فمنـذ انقـلاب 1952، نمـت عقـدة التفـوّق داخل المؤسسـة العسـكرية 

وتجـذرت بثبـات. وقـد ذكـر اللـواء جـمال حـماد، عضـو الضبـاطِ الأحـرار، ومؤلـف البيـان الأول لانقـلاب 1952، 

أنَّ الضبـاط الذيـن سـيطروا حديثـاً عـلى الحكـم قـد أصبحـوا “مهووسـين بالسـلطة” بمجـرد أن أدركـوا تدريجيـا أن 
“كلماتهـم أصبحـت قوانـين... وأنهـم أسـياد مر الجـدد”.88

وبعـد مُـي أكـر مـن سـتين عاماً، أن يأتي شـخصٌ مـدنٌي ويعلن نفسَـه بأنَّه “القائـد الأعلى للقوات المسـلحة” لم يكن 

أمـراً مستسـاغاً بالنسـبة لكثـيرٍ مـن القادةِ العسـكريين، ليـس لأنَّ “المدني” ينُظر إليـه على أنَّه من فئةٍ أدنى فحسـب، 

ولكـن أيضـاً لأنَّ مـن ينتمـي لجماعـةِ الإخوان المسـلمين ينُظر إليه على أنه شـخص مـن الطبقة الاجتماعيـة الدنيا أو 

مـن ضمـن الفئـة الأقـل شـأناً التـي لا ينبغـي لهـا أن تدخل مؤسسـات الدولة، فهـو عادة ما يكـون من أبنـاء الطبقة 

الوسـطى-الدنيا، وغالبـاً ممـن هاجـروا مـن الأقاليـم الريفيـة إلى العاصمـة أو المـدن الأخـرى. وفي هـذا الصـدد، قال 

ضابـطٌ في الجيـش في أبريـل 2013، أي قبـل ثلاثـةِ أشـهرٍ من وقوعِ الانقـلاب: “كلّ مرةٍ مرسي يقول “أنـا القائد الأعلى 
للقـوات المسـلحة”، كنـت عايز أضربهَ بـأي حاجة”.89

وقـد تعـزَّز تأثـيُر عُقـدةِ التفـوّق هـذه عـلى السـلوكِ وعملية اتخـاذِ القرارات مـن جـراءِ التفاعلات التـي حدثت بين 

المجلـسِ الأعـلى للقـواتِ المسـلحة والعديـدِ مـن السياسـيين والناشـطين المدنيـين خـلال الفـرةِ الانتقاليـة. فقـد ذكر 

لـواء متقاعـد مـن الجيـش: “كان المجلـس العسـكري يقيّمهـم ويحللهـم ويتعمّق في فهم مـا يريدونه ومـا يتطلعون 

المسؤولون  من “سعى  دورهم  لدعم  القطريون 
تفويض  عى  الحصول  خلال 
العربية. الدول  جامعة  من 
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  العلاقات “الإسلامية-العسكرية” في مصر

إليـه ... وكان عضـو المجلـسِ المسـؤول عـن هـذه الأمور هو عبد الفتاح السـيسي، رئيس الاسـتخبارات العسـكرية”.90  

ثـم أردف قائـلا: “هُـمّ ]السياسـيون المدنيـون[ بالتأكيـد لم يفـوزوا باحـرامِ المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة بسـبب 

ترفاتهـم. وبحلـول مـارس 2011، أصبـح السـؤال كالآتي: كيـف يمكننـا ]نحـن الجيـش[ تسـليم البـلاد لهـؤلاء الناس 

)السياسـيين المدنيـين(؟... وكانـت أفـكارٌ مثل ترتيـب “خروج آمن” للمجلـس الأعلى للقوات المسـلحة مثيرة للضحك. 

نحـن ]قيـادة العسـكر[ نعطيهـم فرصة الخروج الآمـن إذا كنا كرماء، وليـس العكس... كان ذلك هو التفكير السـائد” 

 .

وبعيـداً عـن “تسـليم البـلاد”، كانـت قضيـةُ فـرض رقابـة مدنية، حتـى وإن كانـت ضمـن ترتيبٍ مؤسسـاتي ضعيف، 

تمثـّل إشـكاليةً مـن الناحيـة النفسـية. وقـد انعكـس ذلـك في تريحـاتِ الفريـق أول السـيسي خـلال اجتماعـه مـع 

ضبـاط الجيـش: “ ده لسـه في برلمـان جـاي وممكن الرلمـان ده يطلب اسـتجوابات. يا ترى حنعمل معـاه إيه...  لازم 

احنـا كـمان نسـتعد للمتغـيرات دي إحنـا نجابههـا من غير ما تأثر علينا سـلباً بشـكل كبـير”.91  وكان الرلمـان المتوقع 

قدومـه قبـل الانقـلاب سـيحظى ربمـا بنسـبةٍ كبيرة مـن النـواب الإسـلاميين، إنْ لم يكن بأغلبيـة منهم. 

لا يقتـر ظهـورُ عُقـدةِ تفـوّقِ ضبـاطِ الجيـش إزاءَ الساسـةِ المدنيـين والمؤسسـاتِ المدنيـة فقـط، فهي موجهـةٌ أيضاً 

إلى مؤسسـاتٍ مسـلحةٍ أخـرى، كقـواتِ الشرطـة. وعلى الرغمِ من البُعدِ العسـكري السـائد في التسلسـلِ الهرمي لدى 

قـوات الشرطـة، وكذلـك الرتـب والقوانـين والهياكل التنظيميـة والتدريب والمناهج الدراسـية، يتم وصـف الشرطة في 

لوائحهـا الداخليـة والدسـاتير بأنَّهـا “كيـانٌ مـدني”. ومـن هنـا - ومـن حيـث المكانـة - كان ينُظـر إليها على أنَّهـا أقلُّ 

شـأناً مـن الجيـش، وخاصـة بعـد ثـورة ينايـر. وفي هـذا السـياق، وفي أعقـابِ ثـورة ينايـر 2011، قـال ضابـطُ شرطـة 

محـاولاً تفسـيَر عقـدةِ التفـوًق لـدى الجيـش على الشرطـة: “يعتقـدُ ضباطُ الجيـش أنَّهـم أنقـذوا وزارة الداخلية من 
المحتجـين، وأمنـوا الحمايـة لمراكـز الشرطة والسـجون... وأنـه لولاهـم لانهـارت وزارة الداخلية”.92

وأخـيراً، فـإنَّ أطـر صُنـع القـرار المذكـورة أعـلاه لا يلغـي بعضهـا بعضـاً، بـل يمكـن أحيانـاً الأخـذ بهـا كلهـا وتطبيقها 

مجتمعـة. وعمومـاً، وضمـن إطـارٍ محـي )وبعـزل البعـد الإقليمـي(، فإنهـا تسـاعدُ في تفسـيرِ سـببِ اتخـاذ قيـادة 

الجيـش قـرار المـُي في مسـارِ تنفيـذِ انقـلابٍ محفـوفٍ بالمخاطـرِ ومتبوعـاً بحملـةُ قمـعٍ دمويـة.
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إنَّ السـؤالَ الرئيـسي في هـذا القسـمِ هـو كيـف اتخـذتْ جماعةُ الإخوانِ المسـلمين القـراراتِ عندما واجهـت الأزمات 

اسـة خـلال الفـرة الانتقاليـة بـين العامين 2011-2013. فبعضُ هذه القراراتِ الحاسـمة شـملت دعـمَ الثورة في  الحسَّ

ينايـر 2011، والتقـدمَ بمرشـحٍ للرئاسـةِ في أبريـل 2012، ومقاومةَ الانقـلابِ في يوليو 2013.

وهنـا، لا بـد مـن الإشـارة إلى أنَّ جماعـةَ الإخـوان المسـلمين، اسـتناداً إلى سـلوكهِا التاريخـي، هـي منظمـة براغماتيـة 

إلى أقـى الحـدود.93  وهـي تصُنَّـف في أهدافهـا السياسـية كجماعـةٍ إصلاحية أكرَ منها ثورية، وفي سـلوكها السـياسي 

هـي أكـر تدرجـاً منهـا راديكاليـة. وقـد تأخـرتْ دائمـاً وراء خصومِها السياسـيين التابعـين للدولة من حيـث القدرات 

والمـوارد. وهـذا لا يشـمل المؤسسـة العسـكرية فحسـب، ولكـن أيضـاً الأحـزاب التـي أصبحـت أجـزاءً مـن أجهـزة 

الدولـة، مثـل الحـزب الوطنـي الديمقراطـي التابـع لمبـارك أو الاتحـاد الاشـراكي التابـع لعبـد النـاصر. وبعبـارةٍ أخرى، 

كانـت جماعـةُ الإخـوان المسـلمين خطراً على المؤسسـات السـلطوية في مر، ولكن خـلال تاريخِها طوال 68 سـنة، لم 

تكـنْ يومـاً مـن الأيـام بالقـوة الكافية لإلحـاقِ الهزيمـةِ بهم.

فاعلٌ عقلاني؟

وبالنظـرِ إلى مـا أوردنـاه أعـلاه، يمكـن للمـرءِ أن يفـرضَ وجـودَ نمـوذج الفاعـل العقـلاني في آليـة صُنـع القـرار. فقـد 

كانـت جماعـة الإخـوان المسـلمين تتطلـع إلى تعظيمِ مكاسـبها من خلال الاسـتفادةِ مـن الفرصِ التي تتيحهـا العملية 

الانتقاليـة. فالقيـادة، مُمَثَّلـة في مكتـبِ الإرشـاد للإخـوان المسـلمين، كانـت تـدركُ أنَّ بوسـعها الفـوزَ في الانتخابـات 

والبقـاءَ ضمـن المؤسسـات. وفي الوقـتِ نفسـه، كانـت الجماعـةُ حـذرةً جداً مـن المؤسسـة العسـكرية ونواياها. فهي 

خـسرت في كلِّ مواجهـةٍ جـرتْ مـع الأنظمـةِ العسـكرية في مـر في خمسـينيات وسـتينيات القـرن المـاضي. فكانـت 

جماعـةُ الإخـوان بحاجـةٍ إلى تعزيـزِ نفوذهـا في مجـالاتٍ أقـلُّ ظهـوراً وعلانيـة، وبالتالي أقلُّ خطـورة، تفاديـاً للدخولِ 

في مواجهـاتٍ مبـاشرةٍ مـع لاعـبٍ  أقـوى منها.

وبـين فرايـر 2011 وأغسـطس 2012، ترفـت جماعـةُ الإخـوان المسـلمين عمومـاً وفـقَ الطريقـةِ المذكـورةِ آنفـاً. 

حاولـت الجماعـة تعظيـمَ مكاسـبِها في مجـالاتٍ آمنـةٍ نسـبياً وتجنبت القيـامَ بأعمالٍ اسـتفزازية مُبالغٍ فيهـا. كما أنها 

شـاركت في الانتخابـات، وانضمـت إلى الأطُـرِ المؤسسـاتية، وتجنبـت عمومـاً المشـاركةَ في الاحتجاجاتِ غـير الرورية 

والخطـاب التصعيـدي بشـأنِ المجلس العسـكري الحاكـم. ولكن كانت هناك بعضُ الاسـتثناءات. ففـي نوفمر 2011، 

حشـدت الجماعـةُ، جنبـاً إلى جنـب مـع القـوى السياسـية والثوريـة الأخرى، أنصارهـا في ميـدان التحريـر في ردِّ فعلٍ 

عـلى وثيقـةٍ “فـوق دسـتورية” أصدرهـا المجلـسُ الأعـلى للقـوات المسـلحة جعلـت من المؤسسـةِ العسـكريةِ سـلطةً 

مسـتقلة. وقـد اقـرح إصـدارَ هـذه الوثيقة عي السـلمي، وهو عضـوٌ من حزب الوفد وكان يشـغل، لسـخرية القدر، 

منصـبَ نائـبِ رئيـسِ الـوزراء “للتحـول الديمقراطـي”، بتعيين المجلس العسـكري.

النصُر البعيدُ المنال: كيف تتخذ جماعةُ الإخوانِ المسلمين 

القرار؟
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ووقـع اشـتباكٌ آخـر مسـيطرٌ عليـه في يونيو 2012، قبل إعـلانِ نتائج الانتخابات الرئاسـية. وأوضح لـواءٌ متقاعدٌ، كان 

يتابـع المحادثـاتِ التـي جـرت في ذلك الوقت بين المجلـسِ الأعلى للقوات المسـلحة وجماعةِ الإخوان المسـلمين، قائلاً: 

“أراد المجلـسُ العسـكري مـن الجماعـةِ أن تقـر بما ورد في وثيقة عي السـلمي، وإلا سـيتمُّ إعلان أنّ فـوزَ مرسي باطلٌ 

بسـبب التزويـر. ولم يقبـلْ بعـضُ قـادةِ جماعـة الإخـوان بذلـك. ولكنهـم اختـاروا في النهايـة حـلاً وسـطاً”.94  وخلال 

هـذه المفاوضـات الوعـرة، جـاء رد حزبِ الحريـة والعدالة/وجماعة الإخـوان، وغيرهما من الجماعـات المؤيدة لمرسي، 

بتنظيـم اعتصـامٍ في ميـدانِ التحرير بـين 17 و24 يونيو.

وبغـضِّ النظـر عـما حـدث خـلال مفاوضات شـهر يونيو، فقـد تمَّ انتخابُ مـرسي بحلولِ نهايـةِ ذلك الشـهر، ولم يلجأ 

المجلـسُ الأعـلى للقـوات المسـلحة إلى إلغـاءِ أيِّ نتائج عن طريـقِ القضاء. وعلاوةً على ذلك، في ديسـمر 2012، حصل 

المجلـسُ العسـكري عـلى بعـضِ الامتيـازاتِ الهامـة في الدسـتورِ الجديـد بدعـمٍ مـن جماعـة الإخوان/حـزب الحريـة 

والعدالـة. ويبـدو أن الخيـارَ الاسـراتيجي للإخـوان المسـلمين حينـذاك كان التقـدمَ تدريجيـاً، وتفـاديَ الاشـتباكات 

مـع المجلـسِ العسـكري، وربمـا القيـام ببعـض التغيـيرات في الأوقـات “المناسـبة” بحسـب اعتقادهـم. وكان أحـد 

ـل الذي أصـدره المجلسُ  هـذه الأوقـات أغسـطس 2012، عندمـا تمكّـن مـرسي مـن تجميدِ الإعـلان الدسـتوري المكَُمِّ

العسـكري في يونيـو 2012، وأيضـاً مـن تنفيـذِ عمليـات الإزاحـة المذكـورة سـابقاً لكبـارِ قـادة المؤسسـة العسـكرية. 

وكان مـرسي قـادراً عـلى القيـام بذلـك فقط بسـبب إذعان جرالات العسـكر الآخرين وبعض التأييدِ الشـعبي النشـط 
التدابير.95 لهـذه 

ومـع ذلـك، بـرزت تحديـاتٌ في وجـهِ هـذه الاسـراتيجية المرتكـزة عـلى التدرجِ في بلـوغِ الأهـداف وتفـادي المخاطر. 

وكان واضحـاً جـداً أن الفصائـلَ والبيروقراطيـات الكـرى داخـل المؤسسـات العسـكرية والأمنيـة لم تكـنْ مهتمـةً 

بالامتثـالِ للنظـام السـياسي الجديـد، وذلـك بالرغـم مـن خطـاب مـرسي الودي المهـادن )الـذي يصفُ ضبـاطَ الجيشِ 

بأنَّهـم “رجـالٌ مـن الذهـب” وقـوات الشرطـة بأنَّهـم “في قلـب ثـورة ينايـر”(، ومضاعفـة رواتـبِ ضبـاطِ الجيـشِ 

والشرطـة، والفوائـد والمعاشـات التقاعديـة، والامتيـازات التي منحها الدسـتور للعسـكر. كل هذه الاجراءات فشـلت 

في ايجـادِ القبـول بــالرئيس المـدني المنتخَب لدى المؤسسـاتِ العسـكرية والأمنية. وقـد أصبح هذا جليـاً أثناء أحداث 

ديسـمر 2012 وبعدهـا )أنظـر أعـلاه(. فحينذاك، شرعت الفصائلُ والبيروقراطيات الرئيسـية، بمنْ في ذلك شـخصياتٌ 

في وزارة الداخليـة، والحـرس الجمهـوري، والجيـش الثـاني الميـداني بالتـرفِ بشـكلٍ مسـتقلٍ عـن أيِّ تأثيرٍ للرئاسـة.

في تلـك المرحلـة، كانـت خيـاراتُ جماعـةِ الإخـوان المسـلمين في النمـوذج العقـلاني تقتـرُ عـلى مسـارين اثنـين: إمـا 

المنـاورة للخلـف أو التقـدم للأمـام. كان المسـارُ الأول يهـدفُ إلى محاولـةِ الحـدِّ مـن الأضرارِ عر أشـكالٍ مختلفةٍ من 

الراجعـاتِ التكتيكيـة، التـي تـراوح بـين القبـولِ بمطالـبِ المعارضـة والموافقةِ على تغيـيرِ الحكومـة، إلى تقديمِ مرسي 

لاسـتقالته والدعـوةِ إلى انتخابـاتٍ رئاسـيةٍ مبكـرة.96  أمـا المسـار  الثـاني فهو دفاع  تكتيـي: البحثُ عن حلفـاء أقوياء 

داخـل المؤسسـاتِ المسـلحة، وربمـا البـدء مـع الموالـين في صفـوفِ الحـرس الجمهـوري أو وحـداتٍ أخـرى. وقـد كان 

المسـارُ الأول، إلى حـدٍ مـا، مماثـلاً لخيـارِ الرئيـس ديغـول في أزمة فرنسـا في مايـو 1968، ورئيـس الـوزراء أردوغان في 
أزمـة تركيـا في أبريـل 2007. أمـا المسـار الثـاني، فـكان مماثـلاً لخيار الرئيـس السـادات في أزمة مر في مايـو 97.1971 

ففـي هـذه الحـالات، كان الرؤسـاءُ قادريـن عـلى التفـوّقِ تكتيكيـاً عـلى القيـادةِ العسـكرية والخـروجِ مـن الأزمـات 

منتريـن، ويرجـعُ ذلـك جزئيـاً إلى توفـرِ دعـمٍ لهـم مـن موالـين داخـل الجيـش.98  وكان يمكـن اختيار مسـار آخرفي 

وقـت سـابق إلا أنـه أكـر خطـورة وثوريـة، إذ يرتكـز عـلى المحاولـة لإنشـاءِ مؤسسـةٍ مسـلحةٍ موازيـة تضـمُ قـادةً 
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وضباطـاً مـن الجيـشِ والشرطـة ومجنديـن مواليـين آخرين، وهـو تكتيكٌ انتهـى أمره بالفشـلِ مع سـلفادور الليندي 

في تشـيي، وتاكسـين شـيناواترا في تايلانـد، ولكنَّـه كان أكـرَ حظـاً ونجاحـاً مـع ليـون تروتسـي في روسـيا، وآيـة اللـه 

الخمينـي في إيـران، وتانكريـدو نيفيـس في الرازيل.

الإجراءات التنظيمية والفصائلية

بالـكاد يمكـن فصـلُ نمـاذج الإجـراءات التنظيميـة والفصائليـة في حالـةِ جماعـةِ الإخـوان المسـلمين لعدةِ أسـباب، بما 

في ذلـك أن هيـاكل صُنـع القـرار غـير المتطـورة داخـل الجماعـة. فقـد اتفق جميـع عناصر الإخـوان المسـلمين، البالغ 

عددهـم 61 الذيـن تمـت مقابلتهـم لإعـدادِ هـذا القسـم من البحـث، عـلى مسـألتين.99  أولاً، لا توجد لـدى الجماعة 

إجـراءات عمـل قياسـية وطنيـة يجـري تنفيذهـا في أوقـاتِ الأزمـات. وثانياً، لـدى الجماعة بعـضُ الرتيبـاتِ الخاصة 

ــ وهـي أعلى الهيئات التنفيذيـة الإقليمية الموجودة في كل محافظـةٍ من المحافظات  هـا المكاتـبُ الإداريـة ـ التـي تعُدُّ

الــ 72 في مـر – اسـتناداً إلى تقاريـر واردةٍ مـن مراقبـين على الأرض.

ولكـن، هنـاك هيئتـان داخليتـان عـلى المسـتوى الوطنـي مـن المهـمِ جـداً الركيـز عليهـما، وهـما: مكتـب الإرشـاد 

ومجلـس الشـورى. ويقـوم مكتـبُ الإرشـادِ بـدور أعـلى هيئـةٍ تنفيذيةٍ وطنية لـدى الجماعـة منذ تأسيسـها في يوليو 

1931. وكان لديهـا في العـام 2012، ثمانيـة عـشرة عضـواً منتخبـاً وعضـواً واحـداً معينـاً. أمـا مجلـسُ الشـورى فيقوم 

بـدورِ الجمعيـة التمثيليـة للجماعـة. وكان لديـه 123 عضـواً في العام 2012. ووفقـاً للوائحِ الداخليـة لجماعةِ الإخوان 

المسـلمين، فـإنَّ الهيئتـين تشـاركان في عمليـةِ صُنـع القـرار السـياسي في المسـائلِ الرئيسـية الهامة.

وبشـكلٍ عـام، منـذ بدايـة ثمانينيـات القـرن المـاضي فصاعـداً، يمكـن تصنيـفُ السـلوكِ السـياسي لكلتـا الهيئتـين على 

ه “تـدرجٌ براجـماتي”. فكلتاهـما تميـلان غالباً نحـوَ الحلولِ الوسـط وتتفاديـان المخاطرَ نسـبياً في معظـمِ قراراتهما.  أنّـَ

و  لكـن ثمـّة ثـلاث اسـتثناءاتٍ رئيسـية، وهـي: قـرار تقديـم الدعـمِ الكامـلِ لثـورة ينايـر 2011، وقرار تقديمِ مرشـحٍ 

للرئاسـة في العـام 2012، ثـم قـرار مقاومـةِ انقـلابِ يوليـو 2013. ولـشرحِ 

هـذه القـرارات الثلاثـة، لا بـد مـن البحـث في الفصائلية. 

تعُـدُّ جماعـةُ الإخـوانِ المسـلمين المرية منظمـة معقدة جـداً، وربما يبلغ 

عـدد الأعضـاء “العاملـين” و”المنتظمـين” فيهـا إلى 750,000 شـخص.100  

هـذا بالإضافـة إلى مئـاتِ الآلاف مـن المنتسـبين لفئـاتِ العضويـةِ الدنيـا 

مـن “المنتسـبين” و”المؤيديـن”، فضـلاً عـن مجموعـة كبـيرة مـن المتعاطفـين معهـا. وأكَّـد قـادةُ الجماعة، بمـن فيهم 

ق بعضويتهـا وأنهـا غـير راغبةٍ في  ه لا تتوفـر للجماعـةَ إحصـاءاتٌ رسـميةٌ تتعلّـَ عـددٌ مـن أعضـاءِ مكتـبِ الإرشـاد، أنّـَ

تجميـع أيّ إحصـاءات.101 ونتيجـة للأعـدادِ الكبـيرة، فـإنَّ الخريطـةَ الفصائليـة الداخليـة للجماعـةِ معقـدة. وفي حين 

أنَّ الإحاطـةَ بـكلِّ الفصائـلِ الرئيسـية للإخـوان المسـلمين تقـع خـارج نطـاق هـذا التحليل، لا بـد من الإشـارة إلى أثر 

فصيـي الجماعـة، أي “الشـباب الثـوري” و”التنظيـم الحديـدي”، عـلى قراراتهِـا المشـار إليهـا آنفاً.

في ينايـر 2011، نشـط فصيـلٌ لامركـزي مـن العاصمـة، وصفتهـم وسـائلُ الإعـلامِ بأنَّهـم شـبابُ الإخوان، بشـكل كبير 

في تنظيـمِ احتجاجـات 25 ينايـر.102  أمـا أعضـاءُ القيـادةِ الأكـر سـناً في الجماعـة، فكانـوا مرددين وقلقـين من حملةِ 

قمـعٍ لاحقـة اذا مـا فشـلت  الاحتجاجـات. وكان إسـلام لطفي عضواً بارزاً في فصيلِ الشـباب وممثـلاً لجماعةِ الإخوان 

الجماعة  لدى  توجد  قياسية “لا  عمل  إجراءات 
في  تنفيذها  يجري  وطنية 

الأزمات. أوقاتِ 
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في ائتـلاف شـباب الثـورة المتعـدد الأيديولوجيـات قبـل أن تفصلـَه قيادةُ الجماعةِ مـن عضويتها. وقـال لطفي في هذا 

الصـدد: “لقـد طلبنـا مـن القيـادة دعـمَ الاعتصـام بتقديـم الطعـام والبطانيـات وأجهزة الصـوت، ولكن هـذا الدعم 

تأخـر. لذلـك كان علينـا الذهـاب إلى مكتـبِ الإرشـاد في السـاعة العـاشرة والنصـف مسـاءً  لإقناعهـم بتقديـم الدعم 

الكامـل. لقـد كان الأمـر صعبـاً”.103  وانضمـت شـخصياتٌ قياديـة متعـددة مـن جماعـةِ الإخـوان إلى الاحتجاجـات 

المنتـشرة في 25 ينايـر، لكـن العديـدَ منهـم كانـوا يعتقـدون أنـه سـيكون يومـاً عاديـاً آخـر، وغـادروا في وقـتٍ مبكـرٍ 

مـن المسـاء. وكان فصيـلُ الشـباب هـو الـذي أصرَّ بشـكلٍ رئيسي عـلى الاعتصـامِ لفرةٍ طويلة وجـرَّ معه القيـادةَ جرآً 

في المواجهـةِ التـي اسـتمرت 18 يومـاً. وتكـرر نفـسُ السـيناريو في يـوم 2 فرايـر 2011، عندما هاجم الموالـون لمبارك 

اعتصـامَ ميـدان التحريـر. وطلـب معظـمُ قـادةِ القـوى السياسـية المؤيدة للثـورة من الشـبابِ التابعين لهـم الراجع، 

بسـبب عـدمِ تكافـؤ القـوةِ. ولم تكـنْ قيـادةُ الإخـوانِ اسـتثناءً ، ولكـنَّ العديد من الشـباب تجاهلـوا الأوامر. 

واتَّبعـت مقاومـةُ انقـلابِ يوليـو النمـط عينـه. فعندمـا سـأل المؤلـفُ اثنـين من أعضـاءِ مكتبِ الإرشـاد حـول كيفية 

ـل الجماعـة إلى اتخـاذ القـرار بالتصـدي للانقـلابِ بمقاومـةٍ مدنيـة، على الرغـمِ من أنَّ تـوازنَ القـوى )والرعب(  توصُّ

يميـلُ بشـدةٍ نحـو العسـكر، كان جوابهـما معقّـداً. فقد أشـارا إلى انعـدامِ الثقةِ وإلى عـدمِ وجود جديـة، وكذلك عدم 

وجـود كيـان وطنـي محايـد ضامـنٍ لأيّ حـلٍّ كأسـبابٍ أساسـية، غـير أنهـما تحدثا أيضـاً عن الحاجـةِ إلى أخذِ شـباب 

الجماعـة في الحسـبان، وهـؤلاء لم يكونـوا في حالـة ثوريـةٍ فحسـب، بـل 

فقـدوا العديـدَ مـن الأصدقـاءِ والزمـلاءِ أثنـاءَ أعـمالِ القمع.

ثمـّة فصيـلٌ آخـر مهـمٌ في جماعـةِ الإخـوان المسـلمين ويشُـار إليـه أحيانـاً 

ويرأسـه  المركزيـة  شـديد  الفصيـل  وهـذا  الحديـدي”.  “التنظيـم  باسـم 

النائـب الثـاني للمرشـدِ العام، خيرت الشـاطر. يهتم هذا الفصيل بالشـؤونِ 

الداخليـة في جماعـةِ الإخـوان ويركُّـز عمومـاً عـلى بنـاءِ قـدراتِ الأعضـاء. ومن المعـروفِ عنه أيضـاً أنَّه يديـن بالولاءِ 

المطلـق للمهنـدس خـيرت الشـاطر. ومصطلـحُ “الحديـدي” لا يشـير إلى عنـفٍ سـياسٍي أو حمـلِ السـلاح هنـا، بل إلى 

مركزيـةِ هيـكل السـلطة فيهـا. وقـد كان هذا الفصيلُ مؤثـراً جداً، إن لم يكن مهيمنـاً، في مختلفِ القراراتِ الحاسـمة، 

بمـا في ذلـك قـرار تقديـم زعيـم الفصيل كمرشـحٍ رئـاسي في  مـارس 2012.

كانـت المنافسـةُ الفصائليـة داخـل جماعـةِ الإخـوان المسـلمين مكثفـةً في تلـك المرحلـةِ. إذ فصلـت الجماعـةُ مـن 

عضويتهـا عبـد المنعـم أبـو الفتـوح في أبريـل 2011، وذلـك لتحديـه قرار مجلس الشـورى بإعلانِ ترشـحه للرئاسـةِ في 

الشـهر السـابق. وينتمـي أبـو الفتـوح إلى فصيـلٍ منافـسٍ يمتـاز عن غـيره بفـارقٍ رئيسي هـو تفضيله لوجـود مركزيةٍ 

أقـل داخـل الجماعـة. كـما كان فصيـلُ أبـو الفتـوح أكـرَ ميـلاً، عـلى الصعيد الخطـابي على الأقـل، للدخـولِ في تعاونٍ 

مـع سياسـيين آخريـن ينتمـون لأيديولوجيـات مختلفـة. وكان الـراعُ عـلى النفـوذِ والقيـادةِ داخـل جماعـةِ الإخوان 

ع ، بالإضافـة إلى أسـبابٍ أخـرى، أبي الفتـوح عـلى اتخـاذِ خطـوةٍ جريئةٍ  يميـل نحـو جانـبِ الشـاطر، الأمـر الـذي شـجَّ

والرشـح للرئاسـة، في محاولـةٍ لبسـطِ نفـوذِه خارج إطـارِ الجماعة. وقد أعلن الشـاطرُ في وقتٍ لاحقٍ ترشـحَه الخاص 

للرئاسـة، بعـد قيـام أبي الفتـوح بهـذه الخطوة.

وبحلـول منتصـف مـارس 2012، كانـت قيـادةُ جماعـةِ الإخـوان المسـلمين قد توصلـت إلى خلاصتـين. الخلاصة الأولى 

هـي أن للرلمـانِ تأثـيراً محـدوداً جـداً على المجلـسِ الأعلى للقواتِ المسـلحة وعلى الحكومـةِ التي عيَّنهـا. كما أدركت 

الشباب  فصيلُ  رئيسي “لاوكان  بشكلٍ  أصرَّ  الذي  هو 
طويلة. لفترةٍ  الاعتصامِ  عى 
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قيـادة الإخـوان أنَّ حـلَّ الرلمـان لم يكنْ سـوى مسـألة وقـت. فقد أعلن رئيـس الرلمـان، الدكتور سـعد الكتاتني، على 

المـلأ في 25 أبريـل أنّ كـمال الجنـزوري، رئيـس الـوزراء المعـينَّ مـن قبـل المجلس العسـكري، أخـره أنّ “الحكـمَ بحلِّ 

الرلمـان موجـودٌ في جـارور المحكمـةِ الدسـتورية”.104  وكانـت الخلاصـة الثانيـة هي أنَّ جميع المرشـحين للرئاسـةِ من 

خـارجِ جماعـة الإخـوان، الذيـن كانـت الجماعةُ تنـوي دعمهم، قـد تراجعوا عن خـوضِ الانتخابات. وقـد حدث هذا 

بعـد أشـهر مـن المناقشـاتِ والمفاوضـات، بمـا في ذلـك مع كبـارِ الشـخصياتِ القضائيـة، مثل طـارق البـشري، النائب 
الأول السـابق لمجلـس الدولـة، وحسـام الغريـاني، الرئيس السـابق لمحكمة النقـض والمجلس الأعـلى للقضاء.105

وسـاهمت هاتـان الخلاصتـان في قـرار جماعـةِ الإخـوان المسـلمين بمتابعـةِ السـعي لبلوغِ رئاسـةِ الجمهوريـة. في هذا 

الصـدد، قـال إبراهيـم منـير، ممثـل جماعـةِ الإخـوان المسـلمين في المملكـة المتحـدة: “لقد قدمنا مرشـحاً للرئاسـة في 

هـذه المرحلـةِ بسـببِ الـرورة، وليـس في محاولةٍ لتحـدي المجلسِ الأعلى للقواتِ المسـلحة”.106 ولكنَّ قـرارَ الجماعةِ 

جـاء أيضـاً كنتيجـةٍ لخريطتهـا الفصائليـة. فقـد صـوَّت مجلـسُ شـورى جماعةِ الإخـوان المسـلمين مرتين، عـلى الأقل، 

عـلى قـرارٍ تقديـم مرشـحٍ للرئاسـة.107  وفي التصويـت الأول في منتصـف مـارس 2012، تـمَّ رفـضُ الاقـراح، بنسـبةِ 

52 إلى 13 صوتـاً.108  وجـرى التصويـت الثـاني في 3 أبريـل 2012، في أعقـابِ لقـاءٍ عُقـد بـين مـرسي وقـادة المجلـسِ 

الأعـلى للقـوات المسـلحة. وفي هـذه المـرة، وافـق مجلسُ الشـورى بأغلبيـة ضئيلة على تقديمِ مرشـحٍ، وكانـت نتيجة 

ت القرارَ السـابق وعكسـته. ويمكن تفسـيُر ترشـيحِ  التصويـت 56 إلى 52 صوتـاً. وهكـذا فـإنَّ إعـادةَ التصويتِ قد غيرَّ

الشـاطر أساسـاً بالنظـرِ إلى تـوازنِ القـوى القائـم بـين الفصائـل داخـل الجماعة وإلى ترشـح أبي الفتوح – شـخص من 

فصيـل منافـس خـارج الجماعـة – للرئاسـة.109  ويبقـى، مـع ذلـك، أنَّ 48 بالمئـة مـن أعضـاءِ مجلـس الشـورى قـد 

عارضـوا تقديـمَ مرشـحٍ في الانتخابـاتِ الرئاسـية، بغـضِّ النظـرِ عـن هوية المرشـحِ الـذي كان سـيخوض الانتخابات.

البُعد النفسي

ت له الجماعةُ عـلى عملية صناعة القرارات داخلهـا.110  فذكرياتُ  لا يمكـن اسـتبعادُ الأثـرِ النفـسي للقمعِ الـذي تعرضَّ

القمـعِ الوحـشي الـذي عانـت منـه تحـت حكـم عبـد النـاصر )1954-1970( تـمَّ دمجهـا جيـداً في أدبيـات الإخـوان 

المسـلمين وفي عمليـةِ التلقـيِن العقائـدي عندهـا. فغالبيـة الطبقةِ العليا في قيـادةِ الجماعة قد عانت مـن هذا القمع. 

وعـلاوة عـلى ذلـك، مـا زالـت حملاتُ القمـعِ والمحاكـمِ العسـكرية في عهـدِ مبـارك )1981-2011( ماثلـةً في الأذهان 

والذاكـرة بحيـث لا يمكـن تجاهلهـا حـين بـدأت الثـورة في 25 يناير 2011. وهـذا يفُسّرُ جزئيـاً ترددَ القيادةِ الرسـمية 

للجماعـة في تقديـمِ الدعـمِ الكامـلِ للثـورة في البداية. كما يفـسّر الاندفاعَ إلى طاولـةِ المفاوضات )جنبـاً إلى جنبٍ مع 

القـوى السياسـية والشـبابية والشـخصيات الأخـرى( عندمـا دعـا إلى ذلـك رئيـسُ المخابـرات العامـة في عهـد مبـارك، 

اللـواء عمـر سـليمان. وفي هـذا الصـدد، قـال عضـوٌ في مكتـب الإرشـاد: “لو كانـت هذه الثـورة قد فشـلت ]في يناير/
فرايـر 2011[، لكنـا أول مـن تـمّ إعدامـه... وليس فقط الشـباب الذين دعـوا إليها.”111

إنَّ قيـادةَ جماعـةِ الإخـوان المسـلمين أسـيرةٌ لتاريخهـا مـن القمـعِ الـذي تعرضّـت لـه. وقـد انعكـس ذلـك في كيفيـة 

سـعيها واندفاعهـا، بصـورةٍ غـير عقلانيـة في بعـضِ الأحيان، للتوّصلِ إلى تسـويات، مقابـلِ شرعيةٍ مضمونةٍ  من شـأنها 

أنْ تـدرأ عنهـا احتـمال التعـرضّ للقمـعِ في المسـتقبل. وهـذا الحـذرُ في اتخـاذِ أيّ قراراتٍ ثوريـة، كالتعبئـةِ الكاملة في 

أحـداثِ محمـد محمـود في نوفمـر 2011، وغيـابِ أيّ ردّ فعـلٍ جـادّ إزاء حـلّ أوَّل برلمـانٍ مـري منتخـب، يمكن أن 

يعُـزى جزئيـاً إلى هـذا البُعـد.112  وقـد جـاء قرارُ مقاومـةِ الانقلابِ العسـكري في يوليـو 2013 كحالةٍ فريـدة منفصلة 

عـمّا قبلهـا. فعـلى المسـتوى العقـلاني، لم يكـنْ ميـزانُ القـوى الصلبـة يميـل إلى جانـبِ الرئيـس المنتخـب بـل كان 
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يميـل بشـدةٍ نحـو المؤسسـاتِ المسـلحة التـي أطاحـتْ بـه. وعلى المسـتوى النفـسي، كانت المقاومـةُ المدنيةُ في شـكلِ 

احتجاجـاتٍ ومسـيراتٍ واعتصامـاتٍ وإضرابـاتٍ تعنـي تكـراراً محتمـلاً لموجاتِ رُعبٍ سـابقة من القمـعِ الوحشي من 

قِبـل خصـمٍ مسـلحٍ ومتحفـز للـرب في سـويداء القلب.

وقـد واجهـت جماعـةُ الإخـوان المسـلمين حدثـاً مماثـلاً في فرايـر 1954، أصبح فيـما بعد معروفـاً بقرار “عبـد القادر 

عـودة”. فكثـيٌر مـن القـادةِ والأعضـاءِ مـن الرتـبِ الوسـطى يعتقـدون أن قـرارَ عبـد القادر عـودة بـرفِ المحتجين، 

دون التوّصـلِ إلى تسـويةٍ مضمونـةٍ مـع الفصيـلِ العسـكري لعبـد النـاصر، كان خطـأً فادحـاً أدى إلى انهيـارِ الجـدارِ 

الأخـيرِ الواقـي ضـدّ القمـعِ الـذي مارسـه عبـد النـاصر. وفي 17 يوليـو 2013، ذكّـر الدكتـور خالـد، وهـو نجـل عبـد 

القـادر عـودة، مئـات الآلاف مـن المحتجـين في ميـدان رابعـة بهـذا الخطـأ قائـلاً: “إنَّ موقفَنـا هنـا هـو طريقنـا إلى 

النجـاح. أقسـم أننـي لـن أطلـبَ منكـم الانـراف أبـداً، كـما فعل والـدي، الشـهيد عبد القـادر عـودة، عندما صرف 

المحتجـين في 28 فرايـر 1954. لقـد خدعـوه، وطلبـوا منـه صرف المحتجـين وقالـوا لـه إنّ الجيـش سـيعود إلى ثكناته 
قهـم. ثـم ألُقـي القبـضُ عليـه في الليـلِ وأعُـدم بعد ذلـك”. 113 وإنّ الديمقراطيـة ستسُـتأنفَ. وقـد صدَّ

إنّ الأثـر النفـسي لمـا حـدث في العـام 1954، وتداعيات تلـك الوقائع، قد طمسـت عوامل هامة بالمقارنـة مع أحداثِ 

2013. وربمـا العامـلُ الأكـرَ أهميـة هـو أن الجيـش في العـام 1954 لم يكـن موحـداً وراء فصيل عبد النـاصر. فضباطُ 

الجيـش، المركـزون أساسـاً في سـلاحِي المدفعية والمدرعـات، لم يوافقوا على أسـلوبِ عبد الناصر في الحكمِ العسـكري. 

وعـلاوة عـلى ذلـك، أرادت شـخصياتٌ عسـكريةٌ مهمـة في حركةِ الضبـاطِ الأحرار وغيرها مـن خارج الحركة اسـتدعاءَ 

الرلمـان واسـتئنافَ الحيـاةِ السياسـية الديمقراطيـة الدسـتورية، بمن فيهـم اللواء نجيب )مـن فرايـر 4591 فصاعداً(، 

والعقـداء أحمـد شـوقي، ويوسـف صديق، والمقدم رشـاد مهنـا، والرائد خالد محـي الدين. هذا بالإضافـةِ إلى العديدِ 

مـن صغـارِ الضبـاط )برتبـةِ نقيـب ومـلازم أول(، الذيـن لم ينالـوا أبـداً ما 

يكفـي مـن الإشـادةِ والذكـر بمحاولتهـم تقويـض ديكتاتوريـة عسـكرية 

كانـت قيـد الإعـداد والتنفيـذ، والسـعي لإعـادة الديمقراطيـة الرلمانيـة. 

فمثـل هـذا الطـراز مـن الضبـاطِ المؤيديـن للديمقراطيـة إمّـا لم يكونـوا 

موجوديـن في يوليـو 2013 ، أو أنَّهـم لم يحركـوا سـاكناً حينئـذ.

وأخـيراً، أشـار مسـؤولٌ مـري رفيـع المسـتوى كان داعـماً لثـورة ينايـر 

2011، إلى أنـه كان هنـاك عنـراً نفسـياً-غيبياً غـير عقـلاني في عملية اتخـاذِ القرارات لدى جماعة الإخوان المسـلمين. 

وقـال في هـذا الصـدد: “مـا تفكـرش في الثورتـين الفرنسـية أو الأمريكيـة... الجماعـة دول ]المسـؤولون في جماعـة 

ه لـو كان عندهـم الصـر، العصايـة هـي الـي هتنكـسر عـلى ظهورهـم،  الإخـوان[ مـش ثوريـين. هـم معتقديـن أنّـَ

مـش ظهورهُـم الـي هتنكـسر. وبعديـن ربنـا يتدخـلُ في اللحظـةِ الأخـيرة عشـان ينقذِهـم كمكافـأةٍ عـلى صرهِـم 
وايمانهـم”.114

مقاومةِ  قرارُ  “جاء 
يوليو  في  العسكري  الانقلابِ 
منفصلة  فريدة  كحالةٍ   2013
قبلها. عمّا 
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إنَّ العلاقـاتِ المدنية-العسـكرية بشـكلٍ عـام، وعلاقات الإسـلاميين بالعسـكر بشـكل خاص، هي المحددات الرئيسـية 

لمسـتقبلِ مـر السـياسي. وسـوف تؤثرّ هـذه العلاقاتُ بشـكلٍ مباشٍر عـلى المصالحـةِ الوطنية، وعلى أداءِ مؤسسـاتِ 

الدولـة والمجتمـع المـدني وعـلى أمـنِ المواطنِ وحقوقِ الإنسـان. وسـتبقى آفـاقُ مر لتحقيـقِ الاسـتقرارِ الاجتماعي، 

وبالتـالي الانتعـاشِ الاقتصـادي، قاتمـةً إذا لم يتـمّْ إعـادةُ تحديـدِ العلاقةِ بين جماعـةِ الإخوان المسـلمين، التي هي على 

درجـةٍ عاليـةٍ مـن التنظيـمِ وسـبق لها أن تمتعت بشـعبية على نطاقٍ واسـع، والمؤسسـةِ العسـكرية المسَُيَّسـة، ووضعُ 

هـذه العلاقـةِ تحـت سـيطرةِ قواعـدٍ مؤسسـية وديمقراطيـة مـن المنافسـةِ السياسـية. ويمكـن اسـتخلاصُ عـدة نتائج 

أخـرى وبعـض التوصيـاتِ مـن التحليـلِ أعـلاه حول كيفيـةِ اتخاذِ القـرار لـدى الطرفين. وتسـتهدفُ هـذه التوصيات 

قضيتـين اثنتـين شـائكتين هـما: العلاقـات المدنية-العسـكرية في مـر، وآليـات حـلِّ النزاعـات لأسـوأ أزمـةٍ في تاريـخ 

مـر المعاصر.

مـن حيـث الحسـابات العقلانيـة، فـإنَّ مـن المرجـحِ أن الجيـشَ المري ككل سـوف يسـتفيدَ على المـدى الطويل من 

إقامـةِ علاقـةٍ مدنية-عسـكرية متوازنـة ضمـن إطـارٍ ديمقراطـي، بغضِّ النظـرِ عن الحـزبِ أو الائتلافِ السـياسي الذي 

سـيتولى السـلطةَ في البدايـة وبشـكلٍ مؤقـت ومحـدد. فقـد كشـفت دراسـةٌ حـول الحروبِ التـي وقعت بـين الدول 

في الفـرة بـين 1816 و1982 أنَّ الـدولَ الديمقراطيـة هـي التـي تنتـر في الحـروب عـلى الأرجـح، سـواءٌ أكانـت هـي 

المسـتهدفة بالحـرب أم هـي مـن شـنّتها.115  وتـأتي هذه الخلاصة كجـزءٍ من أدبياتٍ أوسـع حول الأسـباب التي ترجّح 

أن تكـون القـواتُ المسـلحة في الـدولِ الديمقراطيـة هـي المتفوقة في القتال. وتشـمل أسـبابُ التفوق وجودَ المسـاءلة 

والشـفافية والاعتبـارات السياسـية للقـادةِ المنتخبـين، فضـلاً عـن المزيدِ مـن الخيارات الحكيمـة لتحديدِ زمـنِ القتال 

وأفضـل تنظيـم للمـوارد، مـع حشـدِ دعـمٍ جماهـيري أوسـع.116  وبالإضافـةِ إلى ذلـك، فـإنَّ التعيـين والرقيـة ورواتب 

صغـار الضبـاط، الذيـن يشـكلون الغالبيـة العظمـى مـن الضبـاط، تكون جـزءاً من نظـامٍ أكر شـفافية، وبالتـالي أقلُّ 

فسـاداً وأكـر عـدلاً. أمـا خيـارُ عـدم تبنـي الديمقراطية، والحفـاظُ بدلاً مـن ذلك على حكمٍ اسـتبدادي تحت سـيطرةِ 

العسـكر، فلـه عواقب سـلبية على المؤسسـة العسـكرية، وسـتجره هـذه العواقب لا محالـة إلى مزيدٍ مـن المواجهاتِ 

مـع واحـدةٍ أو أكـر مـن شرائحِ المجتمعِ المـري. ويمكن لهذه المواجهات أن تظلَّ مسـتمرةً وتشُـكّل تهديـداً حقيقياً 

للسـلامِ الاجتماعـي والأمنِ والاسـتقرار السـياسي في البلاد.

 إنَّ الدراسـاتِ الأمنيـة بشـكلٍ عـام، والعلاقـاتِ المدنية-العسـكرية بشـكل خـاص، لا تـُدرَّس عـلى نطـاقٍ واسـعٍ في 

مؤسسـاتِ التعليـم العـالي في مر، سـواءٌ أكانت مدنية أم عسـكرية. وبهدف تعزيزِ إرسـاء علاقاتٍ مدنية-عسـكرية 

ديمقراطيـة، يـوصي نارسـيس سـيرا، وزيـر الدفـاع المدني السـابق في إسـبانيا، الـذي خدم لفـرة طويلـة )1991-1982( 

وهـو كذلـك أحـد المهندسـين الرئيسـيين لعمليـة الإصـلاح العسـكري هنـاك، باتبـاعِ “سياسـةٍ فعّالـة مـن الحـوارِ مع 

السـلطةِ التشريعيـة لتشـجيعِ تدريـب أعضـاء الرلمان من جميع التشـكيلات السياسـية، وتشـجيعِ الدراسـات الأمنية 

الخاتمة



29 من التعاون إلى القمع:

  العلاقات “الإسلامية-العسكرية” في مصر

في الجامعـات وافتتـاح مراكـز دراسـات عليـا عسـكرية للمدنيين”.117

وخارجيـاً، فـإنَّ اثنتـين مـن القـوى الديمقراطيـة الكـرى، الولايـات المتحدة والمملكـة المتحـدة، تشـاركان في التدريبِ 

التثقيفـي لضبـاطِ الجيـشِ المـري. وتشـارك الولايـات المتحـدة مـن خـلالِ برامـج التمويـلِ العسـكري الخارجـي 

)FMF( والتعليـم والتدريـب العسـكري الـدولي )IMET(. ويدعـم برنامـجُ التمويـل العسـكري الخارجـي عمليـات 

شراءِ الأسـلحة والخدمـات والمعـدات الدفاعيـة الأمريكيـة. أمـا برنامـجُ التعليـم والتدريـب العسـكري الـدولي فهـو، 

عمومـاً، برنامـجٌ لتبـادلِ الضبـاط العسـكريين الأجانـب لتلقـي الدراسـة والتدريـب في الولايـات المتحـدة وفي المراكـز 

الإقليميـة التابعـة لهـا. وينبغي إدخـالُ دوراتٍ عن العلاقاتِ المدنية-العسـكرية في المناهجِ الدراسـية لرنامجِ التعليم 

والتدريـب العسـكري الـدولي، وإضافتهـا إلى العديدِ من الـدوراتِ التدريبيـة التي تعُطى للضبـاطِ والطلابِ المريين 

مـن قِبـل الكليـة الملكيـة للدراسـات الدفاعيـة، وقيـادة الخدمـات المشـركة وكليـة الأركان، ومؤسسـاتٍ أخـرى في 

المتحدة. المملكـة 

والرنامجـان اللـذان تقدمهـما الولايـات المتحـدة هـما أكـر مصـادر المسـاعدة الماليـة التـي يتلقاهـا الجيـش المري 

ثباتـاً وحجـماً. فبعـد قـرضٍ عسـكري أولي بمبلـغ 1,5 مليار دولار في العـام 1979 وآخر جرى تخفيضـه إلى 550 مليون 

دولار في العـام 1981، اسـتقرت المسـاعداتُ العسـكرية الأمريكيـة السـنوية لمـر منـذ العـام 1987 عنـد مبلـغ 3,1 

مليـار دولار مـن المنـحِ المقدمـة مـن برنامـجِ التمويـل العسـكري الخارجي. أمـا التمويلُ المقـدم من برنامـجِ التعليم 

ب بـين 200 ألف دولار و 2 مليون دولار سـنويا، بمتوسـطٍ حـوالي 1,3 مليون  والتدريـب العسـكري الـدولي، فقـد تقلّـَ

دولار سـنويا.118  وهـذا النـوعُ مـن المسـاعدة لا ينبغـي أن يسـتمر حتـى 

يتـمَّ اسـتيفاءُ شروط ومتطلبـات قانـون مخصصـات الحكومـة الأمريكيـة 

النظـامَ العسـكري في مـر لم  للسـنةِ الماليـة 119.2014 وبالتأكيـد فـإنَّ 

يـفِ بـشرطِ الكونغـرس باتخـاذِ “خطـواتٍ لدعـمِ التحـوّل الديمقراطـي” 

المطلـوب للإفـراجِ عـن مسـاعداتٍ عسـكرية معلقة. وفي سـياق انتهاكات 

حقـوقِ الإنسـان التـي لم يسـبقْ لهـا مثيـل حتـى في عهـدي مبـارك وعبد 

النـاصر- بمـا في ذلـك وجود عشرات الآلاف في السـجون، وعقد المحاكمات 

الجماعيـة، والتقاريـر عـن ممارسـة التعذيب عـلى نطاقٍ واسـع والاعتداء الجنسي أثنـاء الاحتجاز، وإقصـاء المعارضين 

عـن ممارسـة السياسـة - فـإنَّ تمسّـكَ السـلطاتِ المريـة بالإجـراءاتِ الانتخابيـة السـطحية لا معنى لـه.120  وفي يوم 

29 أبريـل 2014، لخـصَّ السـيناتور باتريـك ليهـي هـذه المشـكلة بإيجـازٍ قائـلاً: “أنـا منزعـجٌ للغاية لخـرقِ الحكومة 

المريـة حقـوقَ الإنسـان والاعتـداء المـروّع عـلى نظامِ العدالـة، التي تعُتر أساسـية لأيـة ديمقراطية. وأنا لسـت على 

اسـتعدادٍ للتوقيـعِ عـلى إيصـالِ مسـاعداتٍ إضافيـةٍ للجيشِ المـري حتى يتوفـر لدينا فهـمٌ أفضل لكيفيةِ اسـتخدامِ 

المسـاعدات، ونـرى أدلـةً مقنعـةً عـلى أنَّ الحكومـةَ ملتزمـةٌ بسـيادةِ القانـون”.121 وعـلاوة عـلى ذلـك، ودون رقابـةٍ 

برلمانيـة مريـة عـلى المسـاعدات، فـإنَّ ذلـك في الواقع يعزَّز اسـتقلالَ مؤسسـةٍ عسـكريةٍ اسـتبدادية مسيَّسـة فوق 

المحاسـبة، وهـي نتيجـةٌ غـير مقصودة من شـأنها أن تقُـوّض في نهايةِ المطاف آفـاقَ التحوّل نحـو الديمقراطية وإقامةَ 

علاقـاتٍ مدنية-عسـكرية متوازنة. 

إنَّ عقـدةَ التفـوّق لـدى الجيـش وتصـوّرهَ للمدنيـين بشـكل عـام، والسياسـيين المدنيين بشـكلٍ خاص، عـلى أنَّهم أقلُّ 

شـأناً، سـوف تحتاج إلى معالجةٍ دقيقة وشـاملة، تبدأ من السـنةِ الأولى في الكليةِ الحربية المرية وأكاديمية الشرطة. 

عقلانية  تقييمٍ  إعادةَ  بين “إنَّ  اتخُذت  التي  للقراراتِ 
أمرٌ  ونتائجها  و2013   2011
الأهمية. في  غاية 
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سـيكون تغيـيَر هـذه المواقـف والعقائـد عمليـة طويلة الأجل، حيث أنَّها سـوف تدخـلُ في مواجهةِ ثقافةٍ مؤسسـاتيةٍ 

وعُقـدةٍ نفسـيةٍ بنُيـت وترعرعـت في المؤسسـاتِ العسـكريةِ والأمنيةِ على مدى سـبعةِ عقود. ويمكن إضفـاءُ الشرعيةِ 

عـلى مبـدأ المسـاواة مـن خـلال التشـديدِ عـلى مفهـومِ المواطنـةِ في هذه المؤسسـات، مـع اسـتيعابٍ أسـاسي لحقوقِ 

الإنسـان وأهميتهـا. كذلـك، ولا بـد مـن إدخـال هـذه المفاهيـم في المناهـجِ الدراسـية للمـدارسِ الابتدائيـة والثانوية. 

ولكـن بشـكل عـام، يجـب أن يكـونَ التحـوّل في هـذا البُعـد برعايـةٍ من سـلطةٍ عليا، سـواءٌ مـن قبل قيـادةٍ إصلاحية 

أو مـن فصيـلٍ إصلاحـي قـوي في القيـادة. فهـذا النـوعُ مـن القيـادةِ ضروري أيضـاً لتغيـير إجـراءات العمل القياسـية 

واللوائح الداخلية المؤيدة القمع والسياسـات الرسـمية وغير الرسـمية التي تنتهك حقوقَ الإنسـان الأساسـية بشـكلٍ 

عام.

ق بجماعـةِ الإخـوان المسـلمين، فـإنَّ إعـادةَ تقييـمٍ عقلانيـة للقـراراتِ التـي اتخُـذت بـين 2011 و2013  وفيـما يتعلّـَ

ونتائجهـا أمـرٌ غايـة في الأهميـة بالنسـبة للجماعـة، حتـى خـلال حملـةِ القمـعِ القاسـية الحاليـة. فالإطاحـةُ بقـادةٍ 

منتخبـين بأغلبيـةٍ بسـيطة مـن قِبـل طغمة عسـكرية تسـعى للحفاظِ عـلى امتيازاتها هو سـيناريو متكـرر منذ قرون 

بتفاصيـل وأسـماء ولغـات مختلفـة في القـاراتِ الخمـس. إنّ اسـراتيجيات وتكتيـكات تغيـير أثـر هـذه الأعـمال أو 

تقليلـه عـلى عمليـة الديمقرطـة هـي أيضاً ممارسـاتٌ قديمـةٌ جداً. ولعـلّ أهم الـدروسِ المسـتقاة من تجـاربِ أمريكا 

الجنوبيـة ودول جنـوب أوروبـا هـي فعاليـةُ جبهـةٍ مدنيـةٍ مسـتدامةً وصلبـةً وعابـرةً للأيديولوجيات والتـي تضغطُ 

باسـتمرارٍ عـلى المجلـسِ العسـكري لتحقيـقِ الديمقراطيـة وعـدمِ تسـييس الجيـش. سـيتوقفُ احتمالُ تحقيـق تحوّلٍ 

ديمقراطـي ناجـحٍ في مـر عـلى مـدى توافـر جبهـةٍ من هـذا القبيـل واسـتدامتها ومثابرتهـا. وفي حين أنَّه ثمةّ أسـاس 

لمثـلِ هـذه الحركـة، إلا انّ المعارضـةَ المريـة ما زالت بعيـدةً عن إقامةِ هـذه الجبهة. وبالإضافةِ إلى ذلك، فقد أشـار 

قـادةٌ سـابقون لجماعـةِ الإخـوان المسـلمين إلى أنَّ الجماعـةَ لا يمكنها أن تتنافـسَ في الانتخاباتِ إلّا في ظـلِّ ديمقراطيةٍ 
متماسـكة، حيـث تكـون القواعـدُ المؤسسـاتيةِ للعمليـة الانتخابية راسـخةٌ تمامـاً وتحُرم مـن قِبل جميـع الأطراف.122 

وإذا كان هـذا هـو الحـال، يجـب إذاً عـلى جماعـةِ الإخـوان المسـلمين إعـادة النظـرِ في دورهِـا في أيِّ فـرةٍ انتقاليـة، 

والاكتفـاء بكونهـا لاعباً سياسـياً ثانوياً. ومن شـأن ذلك أن يسـتتبع، في الحـدِّ الأدنى، التخيَّ عن السـعيِ وراء المناصبِ 

التنفيذيـة الرائـدة خلال هـذه الفرات.

وتاريخيـاً، كانـت الفصائليـةُ والمنافسـاتُ الداخليـةِ في صفـوفِ جماعـة الإخـوان المسـلمين هـي احـدى المحـددات 

الرئيسـية للسـلوكِ التنظيمـي وصناعـة القـرار، لا سـيما في أوقـاتِ الأزمات التي حدثـت في السـنوات 1954، و1964، 

و2011. وكـما هـو الحـالُ مـع الجيـش، فـإنَّ خريطـةَ الفصائليـة الداخليـة للإخـوانِ المسـلمين هـي مـؤشٌر جيدٌ على 

الاتجـاه الـذي تسـير فيـه الجماعة. ويمكن أن يـؤديَ التنافسُ بـين الفصائلِ إلى تقويـضِ الحسـابات العقلانية ويدُخِل 

الجماعـةَ في مسـاراتِ  كارثيـة. أمـا عـلى المسـتوى النفـسي، فقـد خلقـت حمـلات القمـعِ من قبـل الجيـشِ والأجهزة 

الأمنيـة، فضـلاً عـن الدعـمِ المقـدم لمثـل هـذا القمع مـن قبل الخصـوم السياسـيين المدنيـين للإخوان المسـلمين، لدى 

قيـادة الجماعـة عقـدة الضحيـة والنظريـة التآمريـة. وبغـض النظـر عن وجاهـة ذلك أو عدمـه، فإن السـلوك المبني 

عـلى هـذا المنطق/العقـدة سـيقوَّض شـفافية عمليـةِ صناعـة القـرار داخـل الجماعـة )خوفـا مـن التآمـر أو القمـع( 

وأيضـاً سـيؤثر عـلى محـاولات احتـواء أو تحييـد الاسـتقطاب مـع منافسـيها )لأن النظرة إليهم سـتكون إمـا كقتلة أو 

كمتآمرين(. 

إنَّ مسـتوياتِ الدعـمِ الشـعبي للجيـشِ ولجماعـةِ الإخـوان المسـلمين هـي أكـرُ بكثـيرٍ مـما يتوفـر لأيٍّ مـن القـوى 
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السياسـية الأخـرى في البـلاد، بمـا في ذلك المجموعات الشـبابية اللامركزيـة القليلة الموارد، التي دعـت في البدايةِ لثورة 

ينايـر 2011. وللوهلـةِ الأولى، ربمـا يكـونُ هـذا الوضـع مشـكلةً في وجـه مسـتقبل التحـوّل الديمقراطـي في البـلاد. إلا 

أنّ التكاليـفَ الإنسـانية والسياسـية والاقتصاديـة للانقـلابِ العسـكري في 2013 كانـت مرتفعة، وتكاليفُ السياسـاتِ 

الاسـتئصالية بعـد الانقـلاب مرتفعـة أكـر. وكما تشـيُر حـالاتٌ تاريخيـةٌ أخرى، مـن المرجـحِ أن تعُيدَ جميـعُ الاطرافِ 

النظـرَ في مواقفِهـا. ونظـراً لتكاليـفِ القمـعِ والعدوانيـةِ الناجمـةِ عـن الوضـعِ الراهـن، فـإنَّ عمليـة “نضـوجٍ قسري” 

قـد ترتـبُ عـلى ذلـك. مـن غيرِ المحتمـلِ أن تحُقّـقَ مرُ أيَّ تقدمٍ سـياسي مـن دون القيـام بعمليةِ مصالحـةٍ وطنية 

والتوصـل إلى ترتيـبٍ مؤسسـاتي لحـلِّ النزاعـات بين الجهتين السياسـيتين الرئيسـيتين، أي قيادة العسـكر والإسـلاميين. 

ولـن تحُـلّ الأزمـاتُ السياسـية الحاليـة والمسـتقبلية في مـر عـلى نحـوٍ كافٍ مـن دون إعـادةِ ترتيـب العلاقـات 

“الإسلامية-العسـكرية” بطريقـة شـاملةٍ ودقيقةٍ.
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تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع لمعهد بروكنجز في واشنطن العاصمة، في العام 2008. ويعُتر المركز نافذة المعهد في 

المنطقة ويقدّم بحوثاً وتحليلات مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

وسعياً منه لتحقيق مهمته، يلتزم المركز بتقديم مشاريع وأبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة الإقليمية والدولية، مركّزاً 

على إشراك شخصيات بارزة حكومية وإعلامية وأكاديمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، بشأن أربعة مجالات 

أساسية:

العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، مع الركيز على أهميّة العلاقات بين دول المنطقة وكذلك العلاقات بين     )I(

الشرق الأوسط والولايات المتحدة وآسيا   

الراعات والتحولات بعد الراعات ، بما في ذلك مسألة الأمن وعمليات السلام وإعادة الإعمار  )II(

الاسراتيجيات الاقتصادية والمالية في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة  )III(

الحكم والإصلاح المؤسساتي، بما في ذلك الدمقرطة والعلاقات بين الدول والمواطنين   )VI(

يشجّع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح المجال أمام كافة وجهات النظر مهما اختلفت، على التبادل القيمّ للآراء بين منطقة 

الشرق الأوسط والمجتمع الدولي.

منذ تأسيسه، استضاف المركز عشرات الخراء من مختلف دول العالم ونظمّ عدداً كبيراً من الفعاليات، بما في ذلك موائد 

مستديرة ضمّت شخصيات رفيعة المستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يعُقد سنوياً. وبالإضافة 

إلى ذلك، قام المركز بنشر سلسلة من موجزات السياسة والأوراق التحليلية.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

عمر عاشور، محاضر أول في الدراسات الأمنية في جامعة إكسر )المملكة المتحدة(. وهو مؤلف: تحولات الحركات الإسلامية 

والتحول  الصعود  ليبيا:  في  الإسلاميين  اتجاه  وتحليل  والتحديات،  المعضلات  مر:  في  الأمني  القطاع  وإصلاح  المسلحة، 

@DrOmarAshour أو O.Ashour@exeter.ac.uk :والمستقبل. للتواصل مع المؤلف

عن المؤلف
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